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الديمقراطية كما هي 
من الديمقراطية المجرّدة إلى الديمقراطية المؤدلجة 


كثير من الخلافات التقييمية حول المنتج الديمقراطي ليست مرتبطة 
بالرؤى الأيدلوجية والاجتماعية لدى المختلفين بقدر ما هي مرتبطة بالجانب 
التصويريء أي أن التباينات الحاصلة ليست بالضرورة امتداداً لتباين المواقف 
الفكرية الذاتية. بل قد تكون لعدم اتحاد مورد النزاع والخلاف. ومن هنا 
جاءت فكرة هذا الكتاب "الديمقراطية كما هي" الذي لا يسعى إلى تقييم 
المنتج الديمقراطي بقدر ما يسعى إلى توحيد مورد النزاع وجعل الخلاف 
حول الديمقراطية ينتقل من المرحلة التصويرية إلى المرحلة التقييمية 
خلال تفكيك بنية المفهوم الديمقراطي وتبيين مراحل تطؤر هذا المنتج 
واللحظات التاريخية التي شهدت زيادة عناصر خارجية على المفهوم مع 
تبيين فلسفة إضافة تلك العناصر. والمرتجى من ذلك أن يخرج القارئ بتصور 
واضح لمفهوم الديمقراطية ومدركا لأنواعها وصورها ومعاييرها الذاتيةء 
وقادراً على التفريق بين العناصر التي تنتمي إلى الديمقراطية انتماءً ذاتياً 
وتلك التي زادها السياسيون والفلاسفة بحسب أمزجتهم الفكرية. ظ 
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معد مه 


ما معنى الديمقراطية؟ كيف نشأت الديمقراطية؟ هل معنى الديمقراطية 
حين ولدت ‏ اللجدمع الأثينى كمعتاها حين ترعرعت 2 أحضان العقل الغريى 
الحديثة ما المراحل التاريخية التي شكلتٌ التطوّر الدلالىلمفهوم الديمقراطية؟ 
ما الآيدلوجيّات التي ارتبطت بمفهوم الديمقراطية؟ ما صور الديمقراطية؟ 
هل الديمقراطية ألية س سياسية “he a‏ نب ei‏ هل الوت راطيا متا سطاق 
gt‏ آم Lia‏ ساو شین Ls Sad‏ 
الإطار السياسى الذى تعمل فيه الديمقراطية؟ هل الديمقراطية عقيدة محلية 
على مستوى الدولة al‏ هي عقيدة على مستوى النظام الدولي؟ ما المعايير التي 
يجب وجودها 2 النظام السياسي كي يصبح ديمقراطيا؟ 

هذه الآسكلة وتحوها هى جوز هذا الكداب الى أسعى من خلاله لين 
الديمقراطية كما هي. بلا زيادات أيدلوجية ولا تلقيحات سياسية ولا 
ا و رھ المفكرون لتجميل الديمقراطيا مغلق » ee‏ دعائي 
الديمقراطي مما ا هن salt‏ الديمقراطية لأسباب مكتالفة. وتوضيع 
ee‏ كما هي ,وتجريدها من aunt‏ كي الخارجية 7 
خاطنًا aan‏ سيكون بالضرورة المنطقيّة خاطنًا. 

وهنا قد يطرأ وهم ذهن القارئ أن عبارة الديمقراطية كما هي تع تعني Gl‏ هناك 
صورة محدده als ya ol‏ تاريخية أحملها معيارا للمفهوم cohol pasa‏ وتاليا 
سرف ها سواهنا أو Le‏ زيد عليها. وهذا غير صحيح. فأنا هنا لا أجعل صورة 
QBS) Sobel real‏ هارا vel lene‏ أنقى لا أختول اتطلق الديمقراطى 





ا الصووة الألزقيلة وأجعل من آم يلتزه باللعيار الأقيني لا يكون ديمقراطيا: 
بل العكس هو غايتي. اي ان اقف ضد اختيار Gaol‏ صور الديمقراطية ثم 
تعميمها على سائر المجتمعات والثقافات بحيث يعلق الوجود الديمقراطي على 
وجود تلك الصورة. فلا مشكلة 2 تطور المنتج الديمقراطي أفقيا من خلال 
gabe‏ الأقاقات: أو راسيا من.غلذل تظور الثمافاك. فكل صور الديمشراظية 
Lala aha‏ إذا ناسبت المجتمع الذي يريدهاء لكن المشكلة حين نختار صورة 
واحدة ‏ كالديمقراطية الليبرالية ‏ ثم ندعي aie‏ لم ATs‏ يها bess Cos‏ 
عن Ail Bess‏ 

فيما يتعلق بترتيب الكتاب» فقد ابتدأت بالحديث عن النظم السياسية لكي 
يستبين موقع النظام الديمقراطي 2 خريطة النظم السياسية؛ ثم 2 الباب 
الثاني تحدثت عن المفهوم الديمقراطي بيانا وتوضيحاء وتفكيكا لعناصره 
وشرحهاء وبينت مستويات الديمقراطية» حيث سيتبيّن لنا ب4 هذا الباب أن 
الديمقراطية الغربية منذ العهد الآثيني إلى القرن العشرين لم تكن سوى 
"ديمقراطية رجائيّة" لا علاقة للنساء بها. 

تم اوت 2 ااب لقانت pled‏ اتخ الديمقواط عير التاريف ينها من 
العهد الأثيني ومرورا بمرحلة القرون الوسطى ومرحلة عصر النهضة ثم 
غصر القتوين قم Le pears‏ بعد الحرب: العائنية القانية (القطييّه القاقية): ثم 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة (القطبيّة الأحاديّة). و2 سياق الحديث عن 
تطوّر المنتج الديمقراطي نجد أن الديمقراطية بعد عصر التنوير حصل لها 
تقيران aioli‏ الديمقراطية الانينية: 

التغيير الأول: تغييرٌ إجرائي. وهو تحولها من ديمقراطية مباشرة إلى 
ديمقراطية تمثيلية. قسانت الديمقراطية بذلك من حكم الشعب بواسطة 
الشعب إلى حكم الشعب بواسطة fies‏ ,القع وهنا ما جعل عض القالاسقة 
الكبار يرفضون الديمقراطية بصورتها التمثيلية. 

التغيير الثاني: تغيير فكري» وهو SI‏ الديمقراطية كانت ديمقراطية 
مجردة. فلم تكن سوى نظام سياسي مجرّد عن أي مقاربات أيدلوجية. أما 





الديمقراطية الأوربية الحديثة فهي ديمقراطية مؤدلجة. Lol‏ بأيدلوجية 
ليبرالية al‏ أنة شتراكية أو مس 


هو 


A 


By‏ الباب الرابع تعرّضت للديمقراطية واعتباراتها المختلفة. بدءا من 
الديمقراطية باعتبار الإطار الذي تعمل فيه. بين الملكي والجمهوري. ثم 
الديشراطية ياعتيار الرقض والقبوق. قم الديشراطية باعتبارها 7 
سياسية مجردة عن العتاضر الأيدلوجية والديمقراطيّة LajLich‏ اا 
مؤدلجا ٠‏ والى غير ذلك من الاعتيارات. Lely‏ 2 الاب الخامس والأفير فقن 
تطرّقتٌ لمعايير النظام الديمقراطي. التي لا يمكن للنظام السياسي أن يكون 
ديمقراطيا دونها. 

حاولت من خلال هذه الأبواب أن أعرض الديمقراطية كما هي. فأعرض 
مكلذ الديمشراطيه الباشرة كما هى علد gall‏ الست والديمفراشة 
الليبرالية من خلال عيون الليبراليين أنفسهم والديمقراطية الاشتراكية من 
خلال عيون الاشتراكيين أتفقسهم: وهلمٌ Lye‏ وابتعدثٌ 2 معظم الكتاب عن 
الأحكام التقويميّة تجاه المنتجات الفكرية المرتبطة بالمادة الديمقراطيّة. وذلك 
لأن غايتي من هذا الكتاب هو توضيح الديمقراطية ومتعلقاتها لكثرة اللبس 
جي حول ذلك» ولیس الحكم عليها 55 رسا 

اشا قد يتساول. القارئن عن غياب أو تغييب Alli eb‏ الإسلامي 4 هذا 
ibs‏ على الريهم سن أن adult‏ إسهاما واضحا بے كثير من مباحث هذا 
الكتاب. والسيب وراء هذا التغييب هو أنني آثرت أن يكون هذا الكتاب Lasik,‏ 
اليه dub! dost!‏ وأها القضايا الأشرى 433 جعلتها 4 كتاب منفصل 
قك هن االدومشراطيّة راشا لكا من الناسية pall‏ عة 
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الباب الأو 


الديمقراطية والنظم السياسية 











الباب الأول: الديمقراطية والنظم السياسية 


APERTURE GA MA DN RRR A LANGA ML I SN RIN ONT,‏ مت ا NN‏ لع LAT‏ ةلط AON NA‏ ام 


لمك خذا GLU‏ سوق قاقش Vol‏ مه النظام السنياضي من LN‏ يد 
الإجمالية والتفصيلية؛ ثم منشأ تقسيم النظم السياسية ثم سنتحدث عن 
النظم السياسية التي ترى أهليّة الشعوب والأخرى التي لا ترى أهليّة الشعوب. 
LS,‏ د كرتف القدمة أن الهدف من وراء هذا الباب هو بيان موقع النظام 
الديمقراطي 2 خريطة النظم السياسية؛ أن الشية تغرف agai‏ 


الفصل الأول: مفهوم النظام السياسي 





عند الحديث عن النظام السياسي يب ينبغي أن نفرّق بين مستويين: 


والمقصود بالنظام السياسي الإجمالي: هو الإطار العام الذي يحكم عمل 
مكونات الحياة السياسية بے الدولة. كالنظام الديمقراطي والثيوقراطي 
والأرستقراطي وغير ذلك. 

5 المقصود بالنظام السياسي التفصيلي: فهو الذي يحدد تفاصيل عمل 
المكونات السياسية بے cling Avg AN‏ على ما مضى فان الولايات المتحدة 
وبريطانيا وروسيا كلها دول تشترك 2 نظام سياسي إجمالي واحد» وهو النظام 
الديمقراطي. لكن النظام السياسي التفصيلي لهذه الدول مختلف» فالولايات 
المتحدة نظامها رئاسي مركز سك نظامها Ally‏ وروسيا نظامها 
راسي مشترك» حيث تكون السلطة مشتركة بين الرئيس ورئيس الوزراء. 





اذا افو كنا الفرق بين المستويين الإجمالى والتفصيلي _ قاننا سنتحدث 2 
هذا الباب عن a Lau!‏ السياسي بالمستوى الإجمالي. sl‏ باغٿباره ارا Lite‏ 
حاکما لمكونات الحياة السياسية . فحيثما ‘ella L S85‏ النظام السياسي" 

Lils‏ بقصد بك الإطار القانوني العام الذي تحتكم اليه مكونات الحياة 
pe nat RNG ee‏ ب جراگی؛ OY‏ 


الفصل الثاني : منشأ تقسيم النظم السياسية 





بناءً على ماذا نقسّم النظم السياسية؟ هل نقسّمها من منطلق العدد؟ al‏ من 
منطلق الفساد والصلاح؟ al‏ غير ذلك؟ 

2 الحقيقة هناك تقسيمات متعددة للنظم السياسية:؛ وتختلف هذه التقسيمات 
باختلاف منشأ التقسيم» فهناك من ينطلق 2 تقسيمه من الناحية الكمية : 
فيرى أن النظم السياسية باعتبار العدد ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الحكم بيد فرد واحدء وهذا هو النظام الملكي. 

الثالث: أن يكون الحكم بيد الشعب AIS‏ وهذا هو النظام الديمقراطي. 
وهناك من ل Lise‏ تقسيم النظم السياسية Like‏ مزدوجًا كيقيًا وميا 
كما فعل الفيلسوف الأثيني أرسطو. حيث قسّم النظم السياسية بالاعتبار 
Talos (quad‏ الاعتبار الكمّي إلى الاعتبار الكيفي جعل أرسطوقسمة النظم 
السباسية فة سداس #ماسترف انك لامكا sling.‏ من ينطلق 2 تقسيمه 
من اعتبار آلية الوصول إلى الحكم, فالحاكم اما 51( بصمل بالود ail‏ او الأول 


يسمى A‏ ملكي pity‏ مسقو تاها جمهوريًا. وقد ذهب لهذا التقسيم 
الإيطالي مكيافيللي.' وقد en‏ الفيلسوف الأثيني أفلاطون النظم السياسية 
کہا تواسية. ديف و Ser‏ تقسيم الحكومات إلى خمسة plod‏ كبرى: 
الآرستقراطية والتيموكراسيّة والأوليغاركية والديمقراطية والاستبدادية".' 
وهتاك منطلقات آخری سختلفة bel‏ ف هذا GUST‏ فق اخترت متشا 
جديدا له علاقة مباشرة بالفكرة الجوهرية التي من خلا لها امتاز النظام 
الديمقراطي عن سواه من الأنظمة السياسية؛ وهي فكرة أهليّة الشعوب؛ 
OY‏ فكرة أهلية الشعوب هي الفكرة المركزيّة ب2 النظرية الديمقراطيةء 
فإذا جعلنا أهليّة الشعوب منشأ للتفرقة بين النظم السياسية 9( القسمة 
ستكون Alcs‏ بالضرورة المنطقية : 


القسم الأول : النظم اساسا التى دتري أهليّة الشعوب. وهي نوعان: 


أ- نظام يرى أهلية الشعوب إلى المستوى الذي لا تحتاج فيه إلى حكومة؛ وهذا 
الفطام ou‏ 2 العرف السياسى [( القوضوية]. 

ف نظام يرى أهلية الشعوب الى المستوى الذي يحكم فيه الك تقس lag‏ 
ما يسمّى النظام الديمقراطي. 


القسم الثاني: النظم السياسيّة التي لا ترى أهليّة الشعوب» وهى كثيرة» من 
Le Ladys!‏ ل 


-١‏ الأوليغاركية -Y‏ الأرستقراطية "- الأتيوقراطية 4- الثيوقراطية 


4- الميرتوقراطية 1- الفلاسفقراطية 


| مكيافيللي: الأمير, ترجمة خيري حماد. ط١. 7٠١8‏ الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت( ص١٠.‏ 
Wal ۲‏ طون الجمهورية. ترحمة: Lis‏ خياز ) pus‏ 6239 دار otal!‏ فدتك) 0006" 


١60 





خريطة النظم السياسية 
النظم السياسية 


النظم التي ترى أهلية الشعوب 


الديمقراطية || الفوضوية ك النظم التي لا ترى أهليّة الشعوب 


| (حكمالمؤهلين) || (الطبقة الغنيّة)‎ ١| الفلاسنة)‎ ase) 


Adal Bot 





Gf daa‏ جميع الأنظمة السيّاسيّة لا رى آنل الشعوب مؤفلة المشارركة 
2 صناعة القرار السياسيء باستثناء نظامين: الديمقراطية والفوضوية. 
وإذا أخرجنا نظام الفوضوية بحكم أنه يرفض الدولة: فان الديمقراطية 
تبقى هي النظام السياسي الوحيد الذي يرى أهلية الشعوب. 
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الفصل الثالث: النظم السياسية التي ترى أهليّة الشعوب 


711717771 ما ا و اس‎ EE BT الما ا‎ uu ase a انط‎ 1 PENAL TEA TN 


تكرنا lle‏ أن et Galen geal lta‏ يتان Bilal)‏ الم S‏ 
المشاركة السياسية. وهما الديمقراطية والفوضويّة. وسوف نناقش هذين 


المحث الأول: الديمقراطية 


الديمقراطية هي النظام السياسي الذي يجعل السلطة العليا بيد الشعب. 
وسوف نتحدث عن اليبق ية لاحقا ديا تفصيليا بحكم أذيا ماده 
لمر زى ةلكا cece‏ لكن ما 3 قوله هنا أن النظام الديمقراطي هو النظام 
السياسي الوحيد الذي يرى أهليّة الشعوب ب2 اختيار السلطة السياسية. 


وهذه الميزة الفريدة هي التي دفعتني لكي أختار تقسيما للنظم السياسية 
يستند إلى منشأ أهلية الشعوب حتى يمتاز النظام الديمقراطي عن سواه. 


أما بقية الأنظمة السياسية فهي لا تستند إلى مبدأ أهليّة الشعوب وإن 
الختافت هذه الألكامة 3 تحديد سقف اللشاركة الشعية: هالأتوقراطية تجعل 
السلطة متركزة بيد الفرد ولا حظ للشعب بك أي نوع من المشاركة؛ والنظامان 
الأرستقراطي والأوليغاركي يوسّعان الدائرة قليلا ليسمحا بحكم نخبوي بدلا 
من الحكم الفرديء وكذلك النظام الثيوقراطي يوسّع الدائرة الفردية لتشمل 
التخبة الديتية: تكن كل هذه الأتظمة لا تومن بالمساواة المطلقة بين al yal‏ 
الشعب كما هو الحال 2 النظام الديمقراطي. 


الميرتوقراطي؛ GY‏ يعؤل على النخبة المؤهلة؛ وهذا مصطلح لا شك أنه - 





من خلال مرونتهوضبابيته النسبية___ يسمح بحكم شريحة كبيرة من الشعب. 
Lal‏ اتقوضوية Ba pill (ge‏ الحقيقة يصعب أن سيميه نظاما سياسيا petal‏ 
التقليدي المعروف؛ لأنه يرفض أن يكون 3# المجتمع أي نوع من الحكومات: 
كنم ف الگا عقيل bl‏ يدير الشعبٌ نفسّه عبر جماعات تنظيمية > وهذا ما 
HE‏ أت ah‏ لقي تا اسا Ssh on‏ 


ومن هنا فإننا سوف نشرح أولا مذهب الفوضوية وحججه ونناقش تلك 
الحجج. وقد أسهبنا 4 شرح مذهب الفوضوية قليلاء والسبب ب ذلك 
أن ثبوت صحة المذهب الفوضوي أو عدمه يترتب عليه قبول وجود النظام 
السياسي من أصله أو رفضه. وبعد الانتهاء من مذهب الفوضوية سنتحدث 
عن القسم الثاني من النظم السياسية. أعني النظم النخبوية التي لا ترى 
أهلية الشعوب 2 المشاركة السياسية. 


المبحث الثاني : نظام الفوضويك 
المطلب الأول : المفهوم 


فكرة الفوضوية تعنى أن يعيش eat‏ دون حكومة أو سلطة تملك القوة 
لتطبيق النظام وذلك انطلاقا من فرضيّة ترتكز على شيطنة مفهوم AY gal‏ 
وأن الدولة شر بطبيعتها يجب التخلصٌ منها؛ فكأنَّ تسمية الفوضوية جاءت 
لتحكي مآل هذه النظرية. وهو الفوضى واللانظام. وقد عرّف الفوضوية أحد 
الباحثين بقوله: هي الفلسفة السياسية والاجتماعية التي ترفض جميع أنواع 


2 قد يتساءل القارئ: ماذا عن النظام السياسي 2 الإسلام؟ هل هو يشارك الديمقراطية‎ ٣ 
اعتبار الشعوب أم يشارك الأنظمة الأخرى؟ هذه المسألة سوف أتناولها بالتفصيل بذ كتاب آخر.‎ 
Jaa. الإسلام هو نظام نخبوي‎ cl gas لكن أقول اختصارا: إن النظام السياسي الذي قرره معظم‎ 
ولیس تظاما شسبويا: وهو بنخبويّته أضيق بكثير من النظام الميتوقراطي. لكن لينتبه القارئ أنني‎ 
أتحدث عن النظام السياسي الفقهي. وليس النظام السياسي الإسلامي. فالفقه هو فهم الفقهاء‎ 
وليس بالضرورة الإسلام نفسه.‎ a Mew 


سلطة تنظيم المجتمع. وتطالب بالمقابل بحرية الفرد المطلقة والقضاء على 
الملكيّة الفرديّة من أجل وجود إنسان عادل عن طريق التآلف الطوعي بين 
salad etl‏ ۰ 

كيل eee‏ الحييت سول Ages‏ القوضويا أود أن أسجل اعتراضي على 
تسمية الفوضوية. وأرى Lgil‏ ادا غير دفيقة؛ ay‏ اساب هذا المذهب 
يعارضون وجود الحكومة. ومعارضتهم وجود الحكومة لا يعني أنهم يعارضون 
النظام؛ لأنه قد يوجد نظام بلا حكومة: كأن يكون هناك نظام بحكم العادات 
قاد حشلا Sy‏ أدل على أ امساب هنا التي ايسا تشون سذ 
تسميتهم ذاتها ay jules UL‏ فهم يُسمّون Anarchos‏ وهي كلمة من شقين: 


7: 


41-١‏ وهى تعنى 
11 11 
؟- Archos‏ وهي تعني الحكم . 


فالعبارة هنا تعني eS SU‏ واللاحكم لا يعني اللانظام؛ لأنه لا يوجد 
تلازم عقلي ولا gale‏ بين اللانظام واللاحكم: بل أقصى ما يمكن أن يفيده 
هو التلازم Bpall‏ والتلازم Ball‏ 7 بلزم Jal bl‏ كا أن قيار منظري 
Gap tap zt‏ بنضون على اس النظام Oly‏ لم يبالوا بالحكومة ذاتهاء حيث 
يقول الفيلسوف الفوضوي ميخائيل باكونين: نعتقد Gb‏ البشر يمكن أن 
ت أحرارا فقط حين يُنظمون من القاعدة إلى الأعلى بذ اتحادات مستقلة 
و حرة دون الأبوية الحكومية .' 


ننحن نجد هنا ميخاتيل باكونين لا ينكر أهمية النظام والتنظيم Oly‏ كان لا 
She‏ بالوجود الحكومي ولا يرغبهء واذا ثبت ان الفوضويين يحترمون النظام 


؛ زيتونء وضاح» المعجم السياسى (عمّانء دار أسامة للنشرء ط۰۱٠۲۰۰)‏ ص VAY‏ 
0 باكونين. ميخاتيل. نقد النظرية الماركسية حول الدولة؛ ترجمة: حسني كباش ( موقع الحوار 
المتمدن..(24/12/2011 http://www.ahewar.org.‏ 
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فلا يمكن حينها أن نسميهم الفوضويين: بل الأدق أن نسميهم 'اللاحكوميون 
أو 'اللاسلطويون ؛' لأنهم يرفضون السلطة والحكومة ولا يرفضون النظام 
والتنظيم؛ فكان ي ينبغي أن ننفي عنهم ما ينفون لا ما يثبتون . ومع اعتراضي 
على التسمية فإنني سألتزم هنا بمصطلح "القوطيية" لآق .عب rllasall‏ 
لسر ف اتات السيلسية: 


المطلب الثاني : مويدو الفوضويك 


عندما كر تاريخ الفكر الفوضوي ب2 العالم الغربي نجده يبدا من القرن 
التاسع عشي أي أنه فكر حديث الظهور 2 الفكر الغربي. والنقطة التي أود 
أن أنبه لها هي Gl‏ الوجود التاريخي للفكر الفوضوي 2 العالم الإسلامي سابق 
accom‏ التاريخي ب4 العالم الغربيء فإذا كان الفكر Beaty‏ اقرب 
اق إلى القرن التاسع عشرء gla‏ هناك Ule‏ 5 ذهو قل geet‏ آلف 
ing‏ سنة إلى إمكانية الاستغناء عن الحكومة؛ وهو gil‏ عبد الرحمن حاتم 
المشهور بالأصم» وهو من علماء القرن الثالث الهجري -(OVTV)‏ يروي لنا أبو 
الحسن الأشعري الخلاف بين المسلمين ب4 وجوب تعيين abel‏ ثم يذكر قول 
الآصم الذي لا يرى وجوب تعيين امام قائلا: ne‏ تكاف الاس عن التظالم 
لاستغنوا عن الإماه". 1 

وقد نقل abel‏ الحرمين أبو المعالي الجويني رأي الأصم بغبارات تدز على 
المقصود بصورة 3 أوضح: ؛ حيث يذكر أن الأصم يرى ١ yw Lidl at a “SIg‏ أخيافا 
يلتطموخ اكتلافا واختاذها الا يعمعهه ضابظوولا يريظ شتات رأيهم رايط A‏ 


5 الرفع 2 الكلمتين بناء على قطع التبعية اللغوية. 

۷ الأشعري. أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (صيداء المكتبة العصرية. طا 
SOF pes (av: +0‏ 

A‏ الجويني, عبدالملك بن عبد اللّه. غياث الأمم 2 التياث ella‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم ديب 
)>34 دار المنهاج» ط۰۳ ١١١؟)‏ ص۲۱۷ 


ثم اتهمه بعد ذلك بمخالفة إجماع المسلمين من خلال اختياره هذا المذهب. 
حيث يقول: ''وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة: 
واتفاق مذاهب العلماء ١ “abs‏ 
وبصرف النظر عن المنطلق الفلسفي الذي جعل الإمام الأصم لا يرى وجوب 
تعيين إمام» فإنني فقط أردت إثبات هذا العمق التاريخي لفكر الفوضوية. 
Ll‏ فيما يتعلق بالعالم الغربي. فهناك العديد من المفكرين الذين أيدوا 
الفوضوية ونظروا لهاء ومن أبرزهم: 
وليام غوديون (1701-177) وهو فيلسوف بريطاني كان يؤمن بإمكانية 
تحصيل الكمال البشري ليس عن طريق الدولة وإنما عن طريق تحكيم المنطق. 
ميخائيل باكونين (VAVE - NAW)‏ مفكر روسي شيوعي» يرفض وجود 


الدولة He La Lach‏ لوكا للقوانين مانا —— C4529‏ فأ اليشر 
مؤهلون للإدارة الذاتية بعد أن يقوموا Ley‏ يسميه "الثورة الاجتماعية 


AS LY‏ ؛ ويقصد بالأناركية تحرير الجموع الشعبية و تنظيمها من الأسفل 
ءِ 11 

٠١ للأعلى‎ 

بيير جوزيف برودهون (VASA - 1١815(‏ فيلسوف فرنسي كان ينادي 
بإايجاد عقد طوعي بين الأفراد يغني عن وجود الدولة. 
وريما يصح لنا أن ننسب الرئيس الأميريكي الثالث توماس جيفرسن إلى 
مؤيدي الفوضويةء فإذا Leh‏ كتاباته فإننا نجده يميل إلى هذا المذهب وإن 
كان على استحياء وتردد. ولم يذكر مانعا يمنعه من تبني هذا الرأي سوى أنه 
يعتقد أن نظام الفوضوية "لا يلاءم مجتمعًا تزيد فيه نسبة السكان » أما إذا 
كانت نسبة السكان قليلة فهو غير متأكد» لكنه 2 كل الأحوال يفضل النظام 


.5١86ص المرجع السابق.‎ ٩ 
ميخائيل؛ نقد النظرية الماركسية حول الدولةء مرجع سابق.‎ ١ 
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الفوضوي على الحكومات الملكية التي كانت تسود أورويا Les‏ ف ذلك الحكومة 
البريطانية. حيث يقول: LIT‏ على ثقة من أن الشعوب التي ليس لديها حكومات 
— مثل الهنود ‏ تتمتع بقدر أكبر من السعادة # ما بينها من تلك التي تعيش 
تحت حكم الحكومات الأوروبية . مبررا ذلك بأن 4 النظام الفوضوي يكون 
الرأي العام Lal ial‏ 2 أؤرونا فان المجتمعات هناك ار عع ' 'ذكاب 
ومهما يكن من 7 فلا يزال مؤيدو النظام الفوضوي إلى GY!‏ يطالبون 
بذلك» وأعدادهم اليوم بلغت الآلاف 2 أنحاء allel!‏ ولهم وجود ملحوظ 3 
الولايات المتحدة. 


المطلب الثالث: منطق الفوضويين وحجتهم 


هناك حجج وافتراضات كثيرة اوردها الفوضويون تبريرا لمذهيهم وطعنا 
4 غيره» لكننا لن نقف مليا عند جميع ما قالوه."' وإنما سنذكر الحجة 


المركزية 2 تنظيرهم» وهي تستند على فكرتين: 


الفكرة الأولى: بما أن الحكومات تلزم الناس باتباع القوانين قهراء ويا 
أن قهر الناس يؤدي إلى سلب حرياتهم ٠‏ ويماأ أن سلب الحريات pl‏ سي 

فإذن وجود الحكومات نفسه أمر Siw‏ يجب التخلص منه. e‏ 
باكونين إن "أي دولة هي عبارة عن تزاوج يتألف من الاستبداد من جهة و 
العبودية من جهة أخرى ." ويمكن ترتيب هذا الدليل كالتالي: 


اللقدامة الأول » الحكومات كرد القاس على ayers‏ الو ائ 


١١‏ جيفرسن. توماس. الديمقراطية الثورية. ترجمة منيرة سليمان ووليد الحمامصي ( بيروت. 
داز lege: (YTV dey Slaall‏ ا ص۱ 

lB Sel ahs! gay VY‏ ا جع الفصل الثالث من feast ES‏ کد و ادا رورت کال 
فقد عقد مناظرة طويلة الذيل أخذا وردا بين الفوضويين وخصومهم. 

VV‏ باكونين. ميخائيل. نقد النظرية الماركسية حول الدولة. مرجع سابق. 
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المقدمة الثانية : وكل ol SI‏ للناس شر. 

النتيجه : وجود الحكومات شر. 

لآ يخقى بطبيعة اتحال أن المقدسة الأولى متفق غليها. شمن الظطبيعة الذاتية 
تللسكومات أنها ترو pul Ml‏ على تلقية قوائيقها يفون أسكاة الماتقات أتدولية 
بول ويلكينسون: ‏ القمع هو استخدام القوة المادية أو التهديد باستخدامها 
بغرض الإجبار أو الإقناع أو التقييد. وجميع الدول قمعيَّة بطبعها؛ إذ إن 
جميع الحكومات والنظم تحتاج إلى استخدام القوة لفرض القانون". *' 
فليس هناك إشكال 2 المقدمة الأولىء وإنما الإشكال كامنْ 4 المقدمة الثائية؛ 
حيث تفترض المقدمة الثانية أن جنس الإكراه Gis‏ أي أن كل نوع من أنواع 
الاقرام فوس" شيل aL sy ah She‏ يكل sles)‏ سين بسي ا eo‏ 
من هذا السؤال بالإيجاب» ذلك لأن ' القسر يعني تقليديا إجبارٌ شخص معين 
على الرضوخ إلى مطلب من خلال تهديد موثوق باحتمال أن يكون عرضة 


vit 


لأذى جسدي أو نفسى 2 حال رفضه الانصياع 


إذن ما يترتب على القسر والإكراه من وجود الأذى النفسي أو الجسدي على 
الخ POEL‏ عسل بهو goal AT lll‏ | سا ندب التخلص منه. 

الفكرة الثانية: متعلقة بقضية بقضية الاستقلاق «SI‏ قيما أن استقلال الإتسان 
خضية جوهرية لا يمكن المساس بها ٠‏ وبما أن الدولة 2 تعريفها الوظيفي هي 
طا تأمرقتطاع إن هذا Sh‏ على النقيض تماما من استقلاليةالإنسان. 
أي أن القبول بوجود الدولة يستلزم متلقيا الال صخ اة اشا 


Neyo CVS 18 «tele 

10 وهذا العموم الكلي مستفاد من وجوب أن تكون المقدمة الكبرى AUS‏ كما هو مقرر 2 علم 
المنطق. 

1 روبرت دال. الديمقراطية ونقادهاء ترجمة نمير عباس glee)‏ ط١.‏ 1956١م)‏ ص٤۷‏ 
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ويها أن استقلاليّة الإنسان قضية لا يجوز المساس بهاء فسوف 45 اختيار 
الطاؤل هن وجود الدولة يدلا عبن التازل عن وجيد الأستقلال NAM‏ 
Saag‏ تظلم هذا الدليل مقطفيا كاافاني: 

المقدمة الأولى: وجود الدولة يتعارض مع الاستقلال الذاتي. 

المقدمة الثانية : وكل ما يتعارض مع الاستقلال الذاتي يجب أن يزال. 
النتيجة : وجود الدولة يجب أن يزال. 


المطلب الرابع: تقييم منطق الفوضوية 

قدو و مقط هذا ا مهب متياضا تكونه بالف الماد واكأتوق اتتام ادت 
الانسائيّة عقخ أن Glad Jail‏ مخ الحالة الطبيعية إلى Aled‏ المدنية 
فالمألوف 2 العقل الإنساني هو وجود السلطة الحاكمة لكي تفض الخلافات 
وتمنع المعتدين والمتجاوزين:؛ لاسيما أن الاعتداء على الآخرين وسلب حقوقهم 
لا يعد رذيلة ب كثير من العقائد الثقافية. 


فقد ولج أفلاطون 2 سجالات ومناظرات طويلة الذيل مع مواطنيه الأكيتيين 
يتمهم أن ادا كدر مز قدي en‏ وقد كان باديا من طبيعة تلك 


yy 1 


يعتقدون ‘a‏ "من الأشياء المزعجة وأنها 4 ذاتها مكروهة ومنبوذة . 
لگن علد التأكل 2 طق الفوضويين للا ound‏ متها مذياتكا جالتهو الملسور 
2 الأدبيّات السياسيةء فهو يهدف إلى إيصال النفس البشرية إلى مرحلة 


ومن هنا قال الروسي الفوضوي ميخائيل بوكانين: ' 'دولة دون عبودية هوأر 


Mal N‏ طوق؛ الجمهورية. ترحجمة: Lin‏ خياز ) بيروت. دار القلم. Ce‏ ص6 غ. 


Ve 





خيالي لذلك نحن ضد JS‏ دولة ." وهذا فكر حر ينطلق من نفور النفس 
من Jl‏ والخضوع تاو » وداي ال الارتقاء بالنفس 2 eli‏ الكمال 
الإنساني وسسارقة تستيي قان کل سنا ناته او ان یا أ خسنا 


وليس هذا المذهب (atlas laa‏ عن الواقع الإنساني. طفد أقيت التاريخ أن 
هناك شعوبا عاشت ت Sh‏ دول Wy‏ کات Que‏ راضية. فقد عاش شعب 
الأنيوت" قرونا من غير وجود دولة أو سلطة على نحو نموذجي رائع. ولم 
يكن أبن منهم يقع 2 تجاوز ol‏ اعد اا لان ea‏ يقع > ذلك dle‏ يعاقب 
بالخزي والتهكم والسخرية والغيبة والنبذ أحيانا" "كبا أن الهنود giles‏ 
كذلك حينا من الدهر بلا حكومة." 


ويمكن أن نتصور مثل هذا المجتمع 2 واقعنا التقليدي «Lally‏ فتخيّل لو أنه 
تسن ستاك دول أو حكومة؛ لكن مَنْ يقع 2 مخالفة او قاو طن Hees‏ 
أحدٌ ‏ مجلسه» ولن يقبل Col‏ بتزويجه أو توظيفه أو الدخول معه 2 شراكة 
تجاريةء أو حتى لن يقبل أحد بالتحدث معه. 


بيست مكل هده hee‏ أو يتجاوز. ae‏ 


سوف تلتزم بالآداب العامة وسيقف ‘s‏ شخص علد حدوفه ولخ واوق saul‏ 
على أحد. والافان العقوبات ستجعله ااا معزولا als‏ كيمتة الاحتمافية: 
stig‏ وه الأمريكي روبرت دال تساؤلا (pst‏ ذه القوضوية: سيك Hehe‏ 
عن السبب الذي يجعل قيمتي الحرية والاستقلال الذاتي أعظم من أي قيمة 
ارق كالعدل والمساواة والسعادة؟ وهو يقصد أن قيمتي الحرية والاستقلال 


۸ باكونىن› ميخائيلء نقد النظرية المأركسية حول الدولة. مرجع سابق. 
6 روبرت دال» الديمقراطية ونقادها. مرجع Atyye «Gals‏ 
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الذاتي فيمتان جميلتان: لكن لماذا حين تعارضا مع قيم جميلة أخرى كالعدل 
وللساراة ab‏ الغوضوية متي السرية والاستعلال SNS‏ ل الاستقلال 
pal aan‏ جید بحد ذاته dil al‏ حيد ققط 2 حدود درجة ديف" ثم 

يتسلول: "آلا يمن e pall‏ أن يارس استغلاله الذاتي بسؤولية من خلال 
angi‏ نسو Lod)‏ إقامة أشغيل دولة هة . " 


قد gut‏ أمكلة روبرت دال للوهلة الأولى منطقيّة ومعتبرة؛ لكن حين نتأمّلها 
نجدها اعتراضات 2 غير محلها ,نوكين الخال dal‏ 2 افر 


الخلل الأول: حين تساءل روبرت دال عن سبب تفضيل فيمة الاستقلال 
الذاتي على باقي القيّم؛ فإنَّ هذا plat‏ لأيصاح أن برد يذ سياق اتتقادي؛ 
لآم الشيع Be Late‏ كم فسا (ginal‏ أي أنها تستمد قيمتها من اعتبار 
المجتمع لهاء وسؤال روبرت دال الاعتراضي يوحي ails‏ یری القيّم أمرا Lille.‏ 
متعاليا على كسيرّة الثقافات الححسة et mee‏ سيم 
المساس بها عند العرب» بل يمكن أن يكون الربول كريما إلى حد الإسراف 
ومع ذلك يعد هذا الإسراف ب المال جزءا من ماهيّة گرم قل الا لد 
العربي. Lede‏ لا يرق الغريى ي الكرم إلا شيئًا ساذجاء ويعتقد Ail‏ مر السذاجة 
GLY wd‏ 2 أعماله طوال الشهر ثم ينفق ماله على الآخرين Bai eli‏ 
أورظيسة ' الادخار' ناا على کی الگرم ٠‏ والعربي يرى عكس ذلك. فهل 
يمكن أن نقول للإنسان العربي ISU‏ قيمة الكرم أولى لديك من قيمة الادخار؟ 
OY eee‏ هذه هي البيئة الثقافية التي تربى فيها > واستلهم منها 
ظيمّة الت ند دة 8 ستيان الثقاك. 


الخلاصة مما مضى أن الأصل 2 القيّم الاجتماعية أنها Galas‏ قيمتها بمقدار 
اعتبار المجتمع لها ٠‏ ومن ثم فهي نسبية باختلاف الثقافات المجتمعية > وعليه 
كقيمة الاستقلال الذاتي التي يراها | eee‏ عليا لآ موك أ 


YY‏ المرجع السابق. ص۸۷. 
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نجادلهم 2 سبب تفضيلها على بة ee A‏ سنت ae‏ 
عظيمة 2 أعيننا . ولجوزيف شومبيتر عبارة جميلة ترتبط بهذا الشأن» حيث 
يقول: "اقيم النهائة مثل مفاهيمنا عم يجب أنتكين عليه لحياةوالجتب 
تمدق tart Shes‏ المحطنى . "أي أنه لا يسكن أن ؛ نخضع القيّم الاجتماعية 
وغيرها لقواعد المتطق الملحض. 


الخلل الثاني: أن مفهوم الدولة مفهومٌ متحدٌ مع مفهوم السلطة. فهما 
مترادفان لا انفكاك بينهما 2 عقل الفلاسفة الفوضويين. فحين يطالب 
روبرت دال الفوضويين Gb‏ يبحثوا عن دولة مثالية فهو 2 النهاية يطالبهم 
بالبحث عن السلطة؛ وهم لم يفروا إلا من السلطةء فكيف يريدهم أن يبحثوا 
عنها؟ فالإشكال الوارد على كلام روبرت دال أنه يقسّم الدولة إلى دولة جيدة 
ودولة سيئة؛ بينما الفوضويون لا يعترفون بهذه القسمة؛ OY‏ مفهوم الدولة 
نفسه مفهوم ا وفرع الس سي مثله. ولذلك قال احد دعاة المذهب 
الفوضوي: ass!‏ دون عبودية هو أمر خيالي. لذلك نحن ضد كل algo‏ 
ويقول كذلك: ٠‏ إن أي دولة هي عبارة عن تزاوج يتألف من الاستبداد من جهة 
و العبونية مخ جهة ene Te pl‏ بين مشهره. بي العبودية والدولة 
Jac 2‏ الفوضوية. 

بعد توضيح Le‏ مضى أقول إن هناك إشكالا يُمكن o3l pal‏ على الفوضوية؛ وهو 
أفنا اذا Lea, wet‏ آأتنا نعيش 2 مجتمع لا توجد فيه دولة؛ ثم اعتدى شخصٌ 
على آخرء فهل نمنعه من الاعتداء al‏ نسمح له بذلك؟ 

اذا منعناه فتحن أكرهناه على شيء. والإكراه 2 مذهبكم أيها الفوضوية 
ia pes‏ فأنتم لم ترفضوا الدولة إلا لآنها تكره المواطنين على اتباع القوانين. 


YY‏ شومبيترء جوزيف» الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. ترجمة حيدر إسماعيل (المنظمة 


Ve‏ فی اتیل نشد النظرية الماركسيةة مرجع سابق. 
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وان تركناه فسيعتدي على الآخرين وهذا يعني أنه سينتهك استقلالهم الذاتي: 
وانتهاك الاستقلال الذاتي محرّمٌ على مذهبكم أيها الفوضوية؛ غفي الحالتين 
إذن سنقع 2 محرّم؛ فما الحل إذن؟ 


لا أعتقد Sl‏ للفوضوية مخرجا من هذا الإشكال إلا أن يقولوا بأن هذه حالات 
نادرةء والنادر لا حكم له. لكن إذا احتجوا بمثل هذه الحجة فسينقضون 
غزلهم من بعد 398 أنكاقا؛ لأنه إذا جاز لهم أن يسلوا استقلال أمقد 
gl‏ أطقين 2 الحالات تادر 8 قلماة! لأ قت طف لتقايل أن الدولة لا تسلب 
استقلال المواطنين الا 2 الحالات النادرة كذلك؟ فإذا كان الأصل 2 المجتمع 
اللاسلطوي اتباع الأنظمة وعدم المخالفة: فلماذا لا يكون هذا الأصل مطردا 
4 المجتمع ذي السلطة كذلك9 


كما أن هناك إشكالا آخر يُشكل على مذهب الفوضوية أو على الأقل يلغي 
digs‏ الاعتارية العاصرت وهو ail‏ لا Sas‏ العمل Lag‏ للمنطق الفوضوي 
ب عصرنا الحديث بعد أن وجد النظام الدولي المعاصر المنظم للعلاقات 
الدوليةء فأصبح متعذرا على الكيانات البشرية أن تتعامل اليوم مع بقية العالم 
خارج إطار المنظومة القانونية التي تحكم العلاقات الدولية المعاصرة. 

نقد dbl‏ ے اتحديك عن مذهب القوطوية لأنه ميم بالفحل؛ وأهميّته 
Li 2 ons‏ وقش ea‏ السياسية كليا من Vaud! Gum‏ هإذا ثبعت 


من reall‏ ولذلك كانه من المهم اساب هذا الا وتوصيحه لعرقة 


YA 





خلاصة الفصل 
أولا: الفوضوية مذهب لا يقبل بوجود السلطة والدولة لسبيين: 


الأول : 41 وحود سلظة يعلي 9 >39 ol 9S!‏ على المواطنين, والاكراه اذ 


ا 


سيى. 
Gayle‏ مع قيمة الاستقلال الداتي. 
ثانيا: اسم الفوضويّة غير دقيق؛ SY‏ الفوضوية تعني عدم النظام: 


شالا : هناك اعتراضات على نظام الفوضوية تقلل من قيمته 
السياسيّة» كما أن النظام الدولي لا يسمح بوجود مثل هذا النوع من 
الأنظمة. 


ra 






الفصل الرابع: الأنظمة السياسية التي لا ترى أهليّة الشعوب 


NNN NN oneal 


تحت هذا القسم سوف نتناول العديد من الأنظمة السياسية المشهورة التى 
iS» 59‏ أهليّة الشعوب. وهى: الأوتيفاركية Pie slg‏ اة والثيوقراطية 
والإتيوقراطية والميرتوقراطية والفلاسفقراطية. 


المبحث الأول: النظام الأوليغاركي 


النظام الأوليغاركي هو النظام الذي تكون السلطة فيه بيد القلة الغنية. 
وعرّفه آفلاطون بأنه الا هة التي يشون حكامها قياس الثرو "ته 
یحتکر الأغنياء الحكم "" ويرى أفلاطون أن الدولة الأوليفاركية تعاني من 
Ri,‏ وأسعة بيس الفضيلة والثروة » أي أن الطبقة البساكية شیر امقاككها 
الثروة يلفس lide‏ الفضيلة تديها؛ فمقى We‏ شدر الكثروة بكست الدونة 
قدر العطنيقة والقطبللاء re‏ 


وهذا من شأنه أن يخلق 2 نهاية المطاف ثورة حتمية من قبل الطبقة الفقيرة 
على الطبقة الغنية التي تفتقد الفضيلة. 


لما الرسطب کی سنرى لاحقا ‏ فهويرى أن النظام الأوليغاركي قسيمٌ للنظاه 
الأرستقراطي. وكلاهما قسم تحت مقسم حكم القلة. أي أن كلا النظامين 
الآوليغاركي والارستقراطي يدرجان تحت حكم القلة؛ لكن الفرق بينهما — 
doe‏ أرسيطو a‏ أن الأرليقاركية حكم القلة لصالع ذاتهاء Lely‏ والأرستقراطية 


حكم الأقلية لصالح المجتمع. 


cygle Wal YO‏ الجمهورية. مرجع سابق» ص۲۲۸. 
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الديمقراطية كما هي 


الأشكال الشرعية التي [الأشكال الفاسدة التي تحكم 





الطغياني 


أوليغاركية 


By ts‏ ا ديمقراظطية 


وذهب الإنجليزي جون لوك إلى أن الأوليغاركية هي النظام الذي تكون سلطة 
وضع القوانين لفئة مختارة من الناس ولورثائهم , ايم . '"وتعريف جورخ 
لوك e‏ فما ا يكلمة ‘hea‏ 5 من الذي و وهل 


وقد تحلی معجم أكسفورد بشيء بن الصبيم cam‏ عرّف الأوليغاركية بأنها 
حكم القلة .Government by the few‏ ويشكل على هذا التعريف أنه غير 
مانع؛ لأنة لأ يفرق يبن النظامين الأوليغاركى والأرستقراطي. وقد أشار معجم 
أكسفورد إلى أنه قد حصل تغيير 2 مفهوم النظام الأوليغاركي. ' 


الخلاصة 4 النظام الأوليفاركي أنه النظام الذي يتوافر فيه قيدان: 


القيد الأول : أن تخضع الدولة لحكم القلةوهذا القيد يخرج الديمقراطيةلأنها 


YA‏ هذا الجمع ‘oa pS‏ ولم أجده # المعاجم اللغوية. فالمشهور أن هناك ثلاث صيغ لجمع كلمة 
11 0" ر 2 o‏ 

وارث وهي وارتون او ورثة اووراث. 

۳% جون لوك. 2 الحكم المدني. ترجمة: ماجد فخري ( بيروت. اللجية الدولية لترجمة الروائع. 


30 Oxford Concise Dictionary of Politics. Third Edition. Oxford University و‎ 
2009. p379. 
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القيد الثاني: أن تحكم هذه القلة لصالح ذاتها وليس لصالح المجتمع» وهذا 
القيد يخرج النظام الأرستقراطي عند أرسطو على الأقل. 


فكل نظام تحكمٌ فيه نخبة قليلة لصالح ذاتها يكون نظاما أوليفاركياً. ومن 
نظام أوليقاركي؟'" GY‏ السلطة كاذف مكتزلة بيد طبقة Aud‏ تبحث هن 
مسالا القاضة 


المبحث الثاني : الأرستقراطية Aristocracy‏ 


كلمة "أوستقراطية" تعود 2 الأصل إلى الكلمة اليونانية "4115601" وهي 
تعني النخبة. وهذا ما ورد على لسان الفيلسوف الأثيني أرسطو. حيث 
عرّف الأرستقراطية Lh‏ نظام تحكم فيه النخبة الغنيّة بهدف تحقيق 
المصلحة لجميع الشعب. ‏ وأما معجم أكسفورد السياسي فقد عرّف النظام 
الأرستقراطي ail;‏ حكم الأفضل Ling” Rule by the best‏ نجد أن تعريف 
معجم أكسفورد يتفق مع التعريف الذي ذهب إليه أرسطو من حيث التلازم 
والأثرء ففي كلا التعريفين يكون الحكم لصالح الشعب وإن لم يكن الحكم بيد 
السب 


وقد كان 58S‏ من الفلاسفة اليونانيين مؤيدين للنظام الأرستقراطي؛ فعلى 
سبيل المثال نجد أن الفيلسوف سقراط كان يرفض النظام الديمقراطي 
ويستهزى بهء ويرى افضلية الحكم الارستقراطي. وكذلك الحال مع تلميذه 
ا 1 : 
الفيلسوف الكبير أفلاطون» فقد ذكر أن الدولة الأرستقراطية أفضل 
الول وأسسهاء رلا لكر أن الاسقيداكية كمسا فسا شقا SIS Naty‏ 


33 Oxford. Concise Dictionary of Politics. P 
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الأرستقراطى e‏ الحكام وأسعدهم .“ 


وأما 2 القرون الوسطى فقد كانت الأرستقراطية تعني مجموعات من الأغنياء 
من أصحاب الإقطاعيات (البارونات) والقيادات والمقربين من البلاط الملكي 
يسمّون "النبلاء . كانوا يتمتعون بعدة مزايا كالإعفاء من الضرائب وتسخير 
العامة 2 الأعمال الزراعية وشق الطرق ومد القنوات وإقامة الجسورء كما 
كان للنبلاء عدة مزايا اجتماعية كحق حمل السيف وحق الصيد والامتيازات 
القضائية كحق الفصل بين المنازعات. 


ولم تكن هناك معايير واضحة ومطردة يعرف من خلالها النبيل من غيره: 
وانما كان الأمر تسسا flit Ve oe‏ ودا يقدمه الشخص من منفعة 
مالية الى خزينة الدولة أو التقرّب من الحاكم." وطبقة النبلاء فاا ها 
يكون due‏ أفرادها قليلين. ففي فرنسا كانت طبقة النبلاء تتكون من ثلا ثمئة 
وخمسيق Lif‏ من مجموع السكان الذي كان تعداده خمسة وعشرين مليونا. أي 
واحد ونصف بال مئة من الشعب الفرنسي. ' 


ب are‏ الجحديت co BS‏ اي آوزوالدوا دي ي Lis ante‏ 


هو 


oka‏ بمقدرات Ll, Neal‏ وتفرص سياسات اقتصادية وتمويلية تحدم 
مصلحة النخبة المتربعة على هرم هذا النظام الدولي الجديد. 


gles ¥E‏ السبصورياا مرجم سايق سد 

0 عبدالرحمن عبدالغني» مدخل 2 تاريخ الديمقراطية 2 أوروبا (بيروت» دار الروافد. ط؟, 
۲۳ ) مرجع VV je «Gala‏ 

7 مخزوم. محمد. مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي cag yas)‏ دار الكتاب Noo SLE!‏ 

Yih ge (AY ya 


Ye 





الخلاصة أن النظام الأرستقراطي كان يعنى ‏ عند الآثينيين ‏ حكم الأقلية 
لصالح الشعب» لكن 2 القرون الوسطى وما بعدها كان يعنى حكم الأقلية 


وما يجدر ذكره أن الأرستقراطية افتيت تماما #اطرنسا بعد الخورة الشرنسية 
Cx 34 . 2 . . ٠. 3 1 . 8‏ 5 ا اعد 
مجلس الاعيانء و بذلك زال اخر رمز من رموز الارستقراطية العريقة إلى 


vA Ha 


غير رجعة . 


الميحث الثالث: الثيوقراطية Theocracy‏ 


النظام الثيوقراطي يعني حرشا حكم Al‏ أي أن الإله هو من يمارس 
السلطة مياشرة: وقد كان هذا هو الاعتقاد الساكد لدى المجتمعات القديمة: 
يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: ' إِنَّ الناس 2 بداية أمرهم لم يكن 
لهم Bll‏ من ملوك سوى الآلهة؛ ولا من حكومة سوى الحكومة الثيوقراطية"' 


ويمكن تقسيم النظام الثيوقراطي إلى ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يزعم الحاكم بأنه هو نفسه call]‏ كما كان يفعل ذلك الفراعنة. 
ريف کال Popes si‏ لقومه LI}‏ ربكم الأعلى). وهذا هو النظام السائد لدى 
المجتمعات القديمة كما سيق. لكن صار وجوده نادرا مؤخرا. على الاقل 2 
التاريخين الغربي والإسلامي 2 الألفين سنة الماضية. 


ttle ۸‏ مدخل 2 تاريخ dbl sew!‏ 2 أوروياء مرجع سابق. VAC yo‏ يقول ASS‏ " 
انتهى عصر الأرستقراطية الوراثية السياسية 1848-١4١0‏ أو كاد باستثناء إنجلترا التى رمز 
النظام القديي وهنا ا وتي dil‏ لم يعد لها وجود» فل pote!‏ وعودها قطيعة ا جتماعية تستكر 


مجد ماضيهاء لكنها فقدت الكثير من ثقلها 2 الحياة السياسية". المرجع السابق. 50 YOO‏ 
Oxford Dictionary of Politics. 9‏ 39 


.۲۳۷ جاك روسوء العقد الاجتماعى. ص‎ ٠ 


Yo 
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النوع الثاني : أن يزعم الحاكم بأنه مخوّل مباشرة من الله بالحكم. .هذا ما 
بسسى بتظرية الحق الإلهي أو حق الملوك الإلھی: أف أن يكون انساكم مختارا 
من قبّل الله وممثلا لس فر رش وهو المخول بالتعبير عن الإرادة الإلهية . كما 


Hh‏ ع 


كان fads‏ ذلك الاقطاعی وخ آورويا: حيت کیل دهم مخاطيا شه انأ 

القيصر هناء Lig‏ الله على الأرض بالنسبة لكم» وأنا مسؤول عنكم أمام al‏ 
ae HY‏ 3 ع 

لك السماء .'. وتقول أستاذة الفلسفة الدينية 2 جامعة رايس الامريكية جيل 

كارول: ذفترات الحروب الدينية 2 جميع أنحاء أوروبا كان يتم إعدام الناس 

بسبب اختلاق ديانتهم عن ديانة الملوك الذين كانوا يحكمون بالحق الإلهي .'' 


a US‏ الباحثة جيل كارول لا يعني أن الحكم بناءً على نظرية الحق الإلهي كان 
معمولا بها إلى وقت الحروب الدينية فقطء بل قد كان معمولا بها إلى القرن 
التاسع عشر 2 بعض دول أوروباء كبروسيا وأسبانيا. 


وقد وودت سه النظرية 8 السا الوجودة بيو أبنيقا "اميد القديى ١‏ ققد 
جاء 4 سقر اليه "فاتك تجمل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك ." 
وكلمة إلهك هنا مرفوعة على البدليّة. وليست منصوية على المفعولية: ولو 
كانت كذلك لكانت من أمثلة النوع الأول من الثيوقراطية؛ وهو Igual‏ 


يبريد كانس بد (العهد الجديد) ‏ رسالة بولس إلى أهل رومية. 
Sa Lusty cal‏ الكائنة هي مرتبة من AUN‏ حتى dt‏ هين متناو السلطان 


ad 


يقاوم ترتيب الله ". 


Vibe إريك هويزباوم. عصر الثورة أوروباء ترجمة فايز الصياغ (بيروت» مؤسسة ترجمان.‎ ٤١ 
TAF ga 04 

۲ كارول. جيل محاورات حضارية: ترجمة إلهام فتحي (القاهرة» دار النيل. )۲١٠١ Vo‏ 
ا 

٣‏ الكتاب المقدّسء» العهد القديمء سقر التشيةء الأصحاح السابع عشر. 

5؛ الكتاب wall‏ العهد الجديدء رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسيء الاصحاح الثالث عشر. 


ا 


يقول القديس يوحنا ذهبي wall‏ 2 شرحه لهذه الفقرة إن الرسول بولص 

سالب ا اس أو کا للرؤساء تماما ملثما يخضع الشداح للسادة " 

ولان هذا الكلام تستنكف die‏ نفوس الأحرار. حاول أن يعزيهم 4 ذلك قائلا : 

add 9"‏ من مثل هذا الخضوع خاضة وأن الله هو من eds pal‏ وهو يعاقب 
بو 5 

يشدة علدها تعتقرها يوصى به .” 

إن تلاط Lia‏ أن مرجعية أختار الحاكم هو الله مياشرة: وليس الشعب أو 

فعيارا GST‏ كسا أن Le Ques — all‏ يمول العديس يويظا ‏ يريد لق يعادال 

الشعب المسيحي مع الحاكم كما يتعامل الخادم مع سيده تماما. 


Le Nay‏ يجدل طبيعة الفظام السياسي ف Sail‏ السيهى ظطبيعة لبوقراطية 
اسشد ep‏ فهو سلطة مطلقة للحاكم, وحضوع مطلق للمحكوم. wally‏ 2 
النظام منذ اللحظة الأولى؛ فقد عاملوا أول حاكم 2 الإسلام كما يعاملون 
أى فرد آخر 2 المجتمع» وكانوا يخالفونه 4 آرائه ويصويونه. فإذا كان جيمس 
الأول يقول إن الملك لا يُحاسبه إلا اللّه. فقد قال الصدّيق رضي الله عنه: إن 
wy. SH 8 au Ew 5‏ , 235 49 س 

احسنت فاعيئوني وان اسات فقوموني . وكذلك الحال مع الفاروق عمر بن 
الطاب رهس الله عله الس صويتة Bl col‏ وهو على امثير قاذعن الرأييب” 


£0 القديس يوحنا ذهبي الفم» تفسير رسالة بولس الرسول. ترجمة: سعيد حكيم يعقوب ( القاهرة: 
ن القشديى ا توکو CY VY «Vale‏ هر BY‏ 

1؛ ويقول LUIS‏ قدّم الهيبة والوقار للحاكم عندما تمثل أمامهء ولا تتصوّر أن ذلك يتعارض 
مع أصلك القبيل؛ GY‏ هكذا يريد الله المرجع السايق. ص OVA‏ 

۷ رويت هذه العبارة بألفاظ مختلفة. وممن ذكرها بهذا اللفظ الطبري وابن الأثير وغيرهماء 
يراجع: الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك (بيروت» دار الكتب العلميّة. طا )١407‏ 
: ص۲۲۸. وقد رواها عبد الرزاق 2 مصنفه بالصيغة التالية " فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت 
فأعينوني . يراجع: الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي cg ps)‏ المكتب الإسلامي. (VEST Tele‏ ج۰۱۱ ص777. حديث رقم ۲۰۷۰۲. 


a YT حديث رقم‎ VAs ea الصنعاني» مصنف عبد الرزق» مرجع سابقء جا‎ 2A 


med 





لکن يعد للق تغير الاتجاه السياسى 2 كثير من فترات التاريخ | “os Mas‏ 


يخضيع انعا .ف السام المحاسية واللسائلة الم يكن huge, (ip aa‏ من 
قبل أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي all‏ عنهماء وإنما هو امتثال 
لاوامر القران الكريم والسنة النبوية الصريحة 2 إيجاب العدل وتحريم 
الظلم. فإذا كان النص الإنجيلي يقول: "لتخضع كل نفس للسلاطين" فقد 
قال القرآن الكريم: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار». والركون 
المقصود 2 الآية ليس إعانة الظالم وإنما مجرّد اميل القلبي LS‏ لسن لي 
ذلك gal‏ الحسين البغوى.' ' وقال كذلك: Woe‏ تطيعُوا Spall © ia pall jl‏ 
يُفسدونَ ب2 الأرض ولا يُصَلحونَ4. ( الشعراء :10%( والاية le‏ مح حيتت 


‘ ~ و 

للجنس وليس للعهد الذهني فهو يفيد العموم, أي أن كل الآمرين يدخلون 2 
ae Ql‏ ` 

الثاني : من جهة المأمور بيك واستفدنا العموم من كلمة كم الواردة 2 
الاية؛ حيط إلا Bg‏ يذ سياق sett‏ ؛ والتكرة Be‏ سياق التهي تفيد العموم 
كما ن + تقرر عند جمهور علماء الأصيوال»" pede:‏ 5-3 أواسر Spec!‏ تجوز 
طاعتها. 

وقال النبي Se‏ (لا طاعة لمخلوق 2 معصية OY. (GILES‏ ويقولءك: (إن 


£4 راجع تفسير أبي الحسين البغوي لهذه الآية. 

٠‏ حول إفادة الأسماء الموصولة Agel!‏ يراجع: الرزكشيء البحر المحيط» فصل تقسيم صيغ 
العموم. 

١‏ راجع على سبيل المثال لا الحصر: السبكي» علي عبد AAS‏ الإبهاج شرح المنهاج ( بيروت: دار 
الكتب العلمية. Ve )١ط ٠٤٠٤‏ ص6 .١١‏ 

۲ أخرجه الترمذئ: يراجع: محمد بن عيسى., الترمذئ: الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق 
أحمد شاكر (بيروت» دار إحياء التراث العربي) ج٤»‏ ص9 .٠١‏ 


YA 


يعذاب (dis‏ يفول see‏ اک : |[ سيد الشهداء als! cll ala leas 60 o>‏ جائر 
أمره وهاه كقتله ] , 0 

إذن لم يقبل الإسلام من حيث هو نص» ولا من حيث هو ممارسة 2 عهد 
القلاظة Suds st‏ وج د أى مهوي لعسدمة السبلوك السياسى. بلاق اة 
التي وفرت للحاكم غطاءً دينيا يكفل عصمة سلوكه السياسي. 


Lag‏ الخلاف بين الدينين المسيحي والإسلامي 4 هذه المسألة يعود الى 
قطيّة مصدر شرعيّة السلطة قبيتما Gad‏ تصوص التوراة والإنجيل ~ 
كما سبق أن رأينا ‏ على GI‏ الحاكم يستمد سلطته من الله مباشرة: Slo‏ 
الإسلام يؤكد على بشريّة مصدر الشرعية السياسية #وأمرهم شورى 
بينهم4: ويترتب على ذلك أن الحاكم المعيّن من الله يحاسبه اللّه؛ لأنه هو 
الذي اختاره. وهذه هي الرؤية المسيحية. والحاكم المعيّن من البشر يحاسبه 
البشر؛ لأنهم هم الذين cog Kd!‏ وهذه هي الرؤية الإسلامية. 


قادن الدين السيسى يتبثى Ab plas‏ قيوقراطية فإن محاسبة الحاكم ممنوعة. 
وهذا ما يفتح باب الاستبداد igi‏ مصراعيه ولان Cad‏ الإسلامي لا شی 
نظرية تيوقراطية بل نظاما سياسيا يركز على "الشوي" قان الاس 
والمساءلة وعدم الركون إلى girl At‏ واحب شرعي تأثم الآمة الإسلامية 
بتركه: وهذا bs‏ کا ياي الاستيداد من اصله. 


5 W Be a. 9 0001 ١ ١ a 
الصحكومة الامشدادية أكثر هلاممة‎ Lets للمسيهية‎ awe Sle 381 الممشدلة‎ 


oF‏ أخرجه أحمد وأبوداود وابن حبان 4# صحيحه. يراجع: سليمان بن الأشعث. ابن داود» سنن أبي 
داود (بيروت, دار الكتب العلمية) ج5: .5١5‏ وقال الألباني: صحيح. 

08 أخرجه الحاكم والطبراني وقال dic‏ الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه السيوطي 
والألباني. يراجع: الحاكم» المستدرك على الصحيحين ( بيروت. دار الكتب العلمية. ط۱ )٠۹۹۰‏ 


rh 
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وساد وو عون يدل عالى عدم دزايقه تسوس الاسام رودل AIS‏ 
على جهله أو تحريفه لواقع النص المسيحي. 

ققد Wily‏ أن اللصوص الضريحة من agall‏ القديم رالود العدين تفظر 
للعبوديّة وتأليه السلطان دون أن يكون للإنسان أي حق بك المشاركة السياسية 
قاذ هن أ لى يارا معاوضاء Lely‏ نيد ك القران الكريم تجا 
ضرا pegs‏ عل الساكم. الشوري وتبتمه من التفرد بالرآي. ٠‏ وتنهى 
المؤمنين عن التخاذل 2 دضع الظلم ورفعه. cal,‏ الشرواقيق اج بان سب اله 
الرضا بالا كيد ادة 


یں ہر 


والغريب 5 spall eres‏ النصرانى ود من الاسيتيةاذ bell‏ : ويبرر 
ذلك بقوله: وذلك أن الإنجيل يبلغ من الإيصاء بالحلم ما يعارض معه 
التب الاستيد أدى الى باتهم الاير Ot Nall ay‏ 


ares‏ مونتسكيو ذلك مع أن الرسول ا فرعن الاستيداد 
ويضفي عليه غطاءً دينيا ا Gum‏ دقو ل: ten‏ الططاوبة بس انميت 
ne‏ | جو هادم الله. مز ae”‏ 






a * 


cg 008‏ ء 11 11 Z‏ 
فالإنجيل ينص على أن الحاكم ينتقم بينما ينص مونتسكيو على أن الدين 
النصراني بعيدٌ عن الانتقام. 


وبناءً على ما مضى» فإن الفرنسي ي التصراتى جان جاك روسويكون أكخردراية 
بالنص الإنجيلي حين قال: ' المسيحية لا تعظ إلا بعظة العبودية والتبعيّةء ولها 


00 مونتسكيو. روح الشرائع» ترجمة: عادل زعيتر (القاهرة. اللجنة الدولية لترجمة الروائع 
الإنسانية. 1408( الجزء الرابع والعشرون: الفصل الثالث. ص178١.‏ مع التنبيه أن النسخة 
الفرنسية من الكتاب تشير إلى 'الديانة المحمدية وليس الإسلام. 

1 مونتسكيوء روح eal all‏ الفصل الثالث من الجزء الرابع والعشرين. NVA G2‏ 


$s 





2 ع = 9 . 3 a‏ ابي 3 
روح ملائمة للطغيان غاية الملائمة .” 


فجاك روسو يرى أن المسيحية تلائم الطغيان. وليس فقط لا تعارضه: بينما 


يرى مونتسكيو أن المسيحية ضد الاستبداد؛ ونصوص الإنجيل تؤيد جان جاك 
روسو Lisl LS‏ ذلك سابقا. 


نعود للحديث عن النظام الثيوقراطي؛ ونقول إِنَّ ممن كان يحكم وفقا للحق 
الإلھی الملف جيمس gill‏ الذى كان ملكا he‏ إتجلترا 3 منتصف القرن 
ao Leas!‏ عشر Gum :)15956-١55(‏ كان كثيراً ما يتحدث عن حقوق الملك 
الإلهية ‏ الحكم» ومن أقواله: "إن الملك لا يستمد قوته من الشعب بل من 
الله الذي اختاره ابا لشعبه؛ وانه وحده الذي منحه السلطة لتوطيد النظام 
وإقامة العدل 2 البلاد. فهو مسؤول abel‏ الله وحده وليس لأحد من الشعب 
ا يحاسيه على اسا + 


ونلاحظ هنا ان جيمس الاول يقرر مبداين: 
الأول: أن الله هو الذي اختاره ومنحه سلطة الحكم وليس الشعب. 
الثاني: أنه إن وقع 2 خطأ alle‏ هو الذي يحاسبه وليس الشعب. 


قد کیا سايكا oh‏ ا هاري النظام الثيوقراطي 2 أول عمليّة سياسية 
محضة جرت 2 تاريخ المسلمين. أما فيما يتعلق بالعالم الغربي فلم يحاربوا 
هذا انتظاع إلا 2 القرن الخامسى حشر على يد القسبيس الصاح مركن لو 
وقد كتب أحد كبار التنويريين الأوروبيين وهو الفيلسوف الإنجليزي جون لوك 
كتابه "2 الحكم المدني" لمحاربة النظام الثيوقراطي الذي يعطي الحاكم 


FEN yo الاي‎ sil جاك روسيق‎ OV 
١۹۸ص نوارء عبد العزيزء التاريخ الأوروبي الحديث. مرجع سابق.‎ ۸ 

4 وإن كان قد تراجع بعض المسلمين لاحقا عن مسألة محاسبة الحاكم» لكن ليس من خلال 
النظرية القيوشراظية. Lely‏ من خلال النظرية الجيرية: تكن هذه النظرية ا ية لهأ علد جمهور 
علماء المسلمين. 
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الحق الإلهي. وطالب بأن يكون هناك نظام بشري لا يحكم بموجب حق إلهي 
وانما بالإرادة السياسية للمحكومين. ولم ينته النظام الثيوقراطي ‏ 
متمد غلى نظرية السق الإلهي. ك إنجلترا إلا 2 سنة 1145م حين أصدر 
البرمان الإنجليزي ما ee‏ ب اتسن السقوة” الذي أعلن فيه أن حق الملك 
بيذ العرش مستمدٌ من إرادة الشعب ad‏ وليس له حق إلهي ب ذلك . کا د 
هذا القانون ' القضاء النهائي على فكرة Sil‏ امقيس كتملك : 


النوع الثالث من أنواع الثيوقراطية: أن تكون Bical Baca hana‏ كرا على 
نا ‘cpl‏ بهذأ هو العتي القصود .3 مسرن حينٍ صف gs‏ پاتا 
“ull eB‏ . أي أنه ليس المقصود من كلمة "فيوقراطية" أن يدعي الجاكم 
أنه الله أن fies ail‏ الله ٠‏ هذا أصيح جترءا مخ التاريج ل وجود له .كأ pune‏ 
الحالي." وإنما المراد من الثيوقراطية هو سيطرة النخبة الدينية على 


الحكم» كما هو الوضع حالياً ب الجمهورية الإيرانية. فصحيح أنه يتم تداول 
السلطة سلمياً بين al yah‏ الظمب الإيراقي: لكن سند السلطة الت يكم القد اول 
عليها سلطة ثانويّة 4 الدولة؛ أما السلطة aug!‏ والعليا فهى سلطة المرشد 
الذى بيعب أن يكون فقيهاء فقد ذكرت المادة التاسعة بعد المائة من الدستور 
الإيرائى شروط المرشد الأعلىء وكان أوّل تلك الشروط هو الكفاءة العلمية 
اللازمة لا( اء 2 ميقطف أيواب الققّة: . 


Vail col‏ يكفى أن يكوخ مقديّنا. بل يجب أن يكون Lhe‏ يالفقه بمنشقظلف اواب 
وهذا نوع من الثيوقراطيّة؛ لأنه تشريعٌ يقتضي احتكار النخبة الدينية للسلطة. 


.١١١ص عبد الرحيم» التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر. مرجع سابق»‎ ٠ 

لت Gly‏ كان cage‏ قيلي يقول هق اللك عيد العزيز بن عيد الرحين آل مسوك IS"‏ الرجل Linge‏ 
الأيماخ goes et‏ الوك الإنهين وبالواجب Gal‏ عليهم 2 أن يحكموا رعاياهم لكنه قال 
بعد ذلك: غير أنه كان بطبعه ديعقراطي"' . فيلبي. جون» تاريخ نجد» تعريب عمر الديسراوي 
(القاهرة. مكتبة دبولي» ط١. )7٠١5‏ ص0١5.‏ 
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المبحث الرابع: الأتيوقراطية Autocracy‏ 


الأتيوقراطيةهو النظام السياسي الذي تتركز السلطة فيه بيد شخص أوهيئة 
TT‏ : " فالنظام الأتيوقراطي يختزل جميع السلطات التنفيذية والتشريعية 

BL‏ بد سيق سوام أكان متكا كشاه ايران وملك السعودية أ وفيس جمهورياً 
suc 55‏ التاصر وصدام حسين. و2 النظام الأتيوقراطي يمنع الشعبٌ أو 
حتى التلخب هن المشاركة ے صتاعة yl pl!‏ حيت تكون السلطة حكرا على 
فرد بعينه. وهذا النوع من الأنظمة السياسية هو الأكثر انتشارا 4 القرون 
السالقة: اع sail Rabat BIST‏ س1 آم 2 الأرضية الإسلافيق Lal‏ شما 
تماق بالغرب فيكفي A‏ تعرف أن الدولة البيزنطية التي بدأت ے gabe‏ ۲٣٣م‏ 
واستمرت نحو ألف ومئتي سنة ' كان السكم فيها أتوقراظيا "s Vales‏ آل ا 
المشاركة الشعبية كانت غائبة طوال تلك الفترة وكذلك فترة الملكيات الشمولية 
4 القرنين السادس والسابع عشر. هذا 2 الجهة الغربيةء أما 4 جهة المشرق 
فالدول الإسلامية الكبرى الثلاث ‏ لأموية" والعباسية" والعثمانية ‏ لم 
تشهد مشاركة شعبية على وجه الإجمال؛ وإنما كان الحكم 2 غالبها فردياً. 
أما 2 العصر الحديث فقد كانت جميع الدول العربية ‏ باستشاء لبنان ‏ 
دولا أتيوقراطية أي أن السلطات مختزلة بيد رئيس الدولة > لكن بعد الثورات 
العريية Salt‏ بعض تلك الدول الثوريّة من النظام الأتيوقراطي وتحوّلت 
إلى النظام الديمقراطيء أو على الأقل هي 2 طريقها إلى ذلك. 

إذن النظام الآتيوقراطي هو نظام يجعل السلطات النهائية مختزلة بيد رأس 
A gull‏ بصرف النظر إن كان يوظف هذه السلطات توظيفا جيدا أو سيئًا. 


النهضة المصرية. ط۰۱ ١197١م)‏ ص٤۲‏ . 
VE‏ استمرت :نحو تمان وثمانين سنة ) )£1 = 17 VW / a‏ د هونا (a‏ 
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المبحث الخامس: الميرتوقراطية ( حكومة المؤهلين) 


مصطلح الميرتوقراطية اشتهر باستعماله الأمريكي روبرت دالء ٠‏ وهو يعدي 
بك حكومة المؤهلين. وهذا نظام | Y‏ يأتي — نسخة معدلة عن م 


الديمقراطي, وائما بوصفمك Sous‏ عله. وقد da vc‏ روبرت 4 بقوله: هو 
نظام حكم يتم بموجبه حكم دولة معيّنة من قبل حكام مؤهلين يتكونون من 


5 Wow eat 
. aldol 


إذن هو نظام مرتبط بالطبقة المؤهلة ج المجتمعء وبما أن كلمة ' مؤهل كلمة 

cols‏ مدلول غامض. فان روبرت دال وصع ثلا نه شروط للاهلية: 

الشرط الأول: ae‏ الأخلاقي أو sail‏ 3 الأخلاقية. 

الو ii aan‏ ق الفشيلةة sl sh‏ يكون ا ر اس إلى السعي 

as ae‏ المعرفة الوسيلية." والمقصود بذلك أن تدرك الطبقة الحاكمة 
Lakh‏ السيل رأككرها مانم I delay‏ اتسقيق الأهداف اللتضودة .* 


an‏ الشروط الثلاث ‏ الأخلاق الطموح الإدارة  and‏ بمجموعها 

"الكفاية السياسية ؛ أي إذا تحققت هذه الشروط 2 شخص فإنه يصبح ذا 
كفاية سياسا قیگون age‏ للحكم. ويرى روبرت دال أن هذه الشروط غير 
فولية: روصب eared 2 Le palys‏ 2 هالع سقد pds Gam Lille fio‏ 
gull alas”‏ لسر ST‏ يصيح alle‏ رياضيات مصيزاً من OF‏ يفوخ محاقها 


fla 7‏ روبرت. الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق. ص۲١٠‏ . 
۷ ويمكن أن تظلق على ذلك (الطموج) 

۸ المرجعالسابق. ص”١٠.‏ 

8 وگن GUI GI‏ عليه [الإدارة) 

.٠١ المرجع السابق. ص؛‎ ٠ 
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فاطملا : وبالتأكيد أن عدد علماء الرياضيات الجيدين أكير بير هن هدد 
الحكام الفاضلين"." 


وقد ناقش روبرت فال هده ارو الخلا a5‏ وما نود عليه من اعتراضات 
نقاشا مفصلا مطولا بذ كتابه الرائع "الديبشر اطية ادها" TOT ٤‏ 


اولا: فيما يتعاق بالمعرفة erent‏ إلى nip‏ فالمشكلة هنا 
i le‏ عليها الجميع وتكون صحيحة موضوعياً ٠"‏ وحتى على الصعيد 
هذا بأثنا نتمكن من الوصول إلى أحكام أخلاقية مطلقة"." 


ثانيا: فيما يتعلق بالمعرفة الوسيلية؛ فَإِنَّ ele‏ اتک" عو تیاب اللا 
ale‏ يرتكز على التجارب البشرية بك الطبيعة والمجتمّع والاقتصاد والقوانين 
(il till gato‏ عبس کر كلما تمرسيا فبالإمكان جعله "عليا نظاعيا 
كباقي العلوم النظامية الأخرى التي تعتمد على التجربة".“وإذا تحوّل إلى 
علم نظامي مستقر فبإمكان الكثير أن يتخصصوا فيه ومن ثم لا يكون مجالا 
اجكقاريا اا کے 


١١۲ص المريجم السابق»‎ ۷١ 

VY‏ بالإمكان الرد على هذا الاعتراض بأن نسبية الأخلاق لا تستلزم مطلق سلب الحكم الأخلاقي,. 

وذلك OY‏ الأخلاق وإن كانت نسبية 2 العقل الإنساني الكلي لكنها مطلقة 2 العقل الإنساني 

الجزئي» > أعني أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة. | ومن ثم يسهل معرفة معاييره الأخلاقية الخاصة 
يفم لسن سلووا مخ اتاك الفاضل أن يكوخ مقصبقا بالأخلاق التي يراهنا جميع Abus Gull‏ 

at امك او‎ tin 3 رزج فى‎ linen ره رحست راعاق ئى رها مدد‎ fly 

.١١6ص روبرت دال» الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق»‎ VY 

٠٠١١ص المرجع السابق.‎ ve 
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المبحث السادس: الفلاسفقراطية 


حين تعرّض أفلاطون ‏ 2 سياق بنائه الفكرى والحسي للمدينة الفاضلة ‏ 
لقضية الطبعة لتحاكمف اخدار أن تكون هذه الطبقة مجموعة ة مصطفاة من 

أفراد الشسيم رسكتي ييا مذ الصغر اعا تفصيليا يراھن ما جل 2 
مراحل حياة هؤلاء المنتجبين الذين سيشكلون طبقة أرستقراطيّة حاكمة؛ لأن 
"الدولة الأرستقراطية أفضل الدول وأسعدهاء والأرستقواطى أفظيل الحكام 


Yo It < 
5 واسعدهم‎ 


فكرة أفلاطون تكمن 2 أنه كما أن الطب يحتاج إلى طبيب متفرغ لهذه المهنة. 
والموسيقى تحتاج ٍ إلى موسيقي متفرغ لها . EU ASS‏ السك gions‏ الي Sled‏ 
كر غون all‏ قرغا اما لا يلون سوق هذا الس فاتك Aig‏ والمهنة 


تحتاج إلى تفرغ وعناية حتى ينجح فيها ممتهنهاء ومن هنا فإن Ugh Mal‏ يرى 
أن الحاكم لا يجوز له أن يزاول مهنة غير مهنة الحكم حتى يكون بارعا 2 
الحكم: By‏ ذلك يقول: ‏ يجب إعفاء حكامنا من كل مهنة أخرى غير الحكم 
ليمتتهم. أن يبلغوا lel‏ مراتب اتحدق 2 إحراذ حرية الدولة ," 

ويرى أفلاطون أنه بعد أن يقع اختيارنا على الأفراد اڪ aa‏ ا 
أق يكوتوا حكاما. ul aie‏ أن رنه Sta!‏ شاملة: ٠‏ وقد ذكر تفاصيل 
طويلة وصارمة حول المراحل التأهيلية لهؤلاء ا om‏ من الحليب الذي 
يشربونه 2 عكر ‘ons‏ بحيث يجب ol‏ يكون م الحكام بسيطا 
ومعتدلاً اديا ols‏ ا ڪلب النعاس ويهدد الس > ويجب ay" SUIS‏ 
ا المسكر OY‏ الحاكم هو آخر شخص 2 الدنيا بباح له أن يشرب 
فيفهد ضراب . ومرووا باللوسيقى والآغاتی Ail eases‏ يجب أن يسن لهد 


.۸1 المرجع السابقء‎ ١ 
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نظام شديد التدقيق 2 الأغاني والألحان والآلات الموسيقية: فلا يُسلم لآلات 
موسيقية يقية تنشى فيهم الرخاوة وتثبّط العزائم" وبناءً على ما مضى فإنه يجب 
أن ا يحظر عليهم كل الآلات الموسيقية سيقية إلا العيد والقيغارة والذمن؛ pbc eg‏ 
عليهم أيضا كل الألحان المركبة, ثم ذكر الغرض من هذا التشديد التربوى 
4 الشأن الموسيقي حيث قال: ody‏ كل هذه القوانين أن يتربى ويرتقي 
2 عقول التلاميذ الشعور بالجمال والاتساق والاتزان. وهي صفات تؤثر 2 
سجيتهم 29 علاقاتهم للقباطة ." كما أنه يرى هؤلاء المجهزين للحكم يجب 


أن يكونوا Lill sal‏ الدنيا عن جريمة ijl‏ وعفوق الوالدين. وإهفال 
العيادة الالمية ب" 


Lely‏ ما يتعلق بالمرحلة العمرية فهو يرفض تولية الشباب» ويقول بكل صراحة: 
"ليس من شك بك أن الشيوخ عب أن يكونو| سگاسا والشياب ales‏ 


وبعد أن ننتهي من مراقبة هؤلاء الأشخاص المجهزين للحكم ج كل أطوار 

الحياة لكي نتأكد من أنهم ملتزمون بهذا البرنامج التربوى ليدأ امتحانهم 

clea the‏ ثم المسرّات كامتحان الذهب LL‏ لنرى أصلبهم Lage‏ فلا 
1 

يخدعهم التدجيل" ثم بعد ذلك من جاز الامتحان المرة بعد المرق» حدا 

وشابا وکهلا وخرج من طور التجربة سليما فهو الذي نختاره حاكما اونا * 


هؤلاء الحكام “iss‏ عدول د يحب )5 Agel?‏ وحتى يمتبع الشف J‏ هؤلاء 


Vi Gulu مرجع‎ Agger! gl dal VV 
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الحكام عدرل يالظيرورة الذاتية. gb dal Gla‏ الا جد les‏ من أن ans‏ 
كذبة على الشعب من خلال القول إن هؤلاء الحكام نسجتهم الآلهة من 
الذهب. ومزجت مساعديهم بالقضة وأما Bugs‏ الشسيه Pye‏ العمال ولان 
نسجتهم الآلهة بالنحاس." وبعد أن ينتهي أغلاطون من ذكر هذا التقسيم 
الطبقي الثلاثي يرى أنه يجب إقناع الشعب ب رعاية هذا القانون وتخليده: 


وإلا حل بالدولة الدمار".” أي أنه يجب على الشعب طاعة هؤلاء الحكام Wy‏ 
فإن القانون الطبيعي للعصيان يقتضي انهيار الدولة. ولا يخفى أن أقلاطون 
اشترط هذه الطاعة بعد أن فرض برنامجاً تربوياً قاسياً على الحكام: 
والساكم 2 العدليّة الآفلذطوتية لا يعمل إلا Lady‏ اصاسة شعبه Wing‏ هو 
منشا وجوب طاعته. 


وقد ذكر أفلاطون أن الغاية من ذلك كله ليس إسعادٌ الحكام» فهذا ليس 
بحسبانهء وإنما غايته حصول السعادة الكلية. حيث يقول: فنحن جادون 2 
الوق اتحاضر يف انقاء Blige‏ مسيدة BAP‏ أن تخس آفرادا مقها بالسعادة: 
فل sh‏ نسعد جميع أفرادها على نل بل وأكثر من AIS‏ فان Mal‏ طون 
يرى أن حظوظ الحكام المادية ينبغي أن تكون أقل من حظوظ عموم at)‏ أطت 
فلا يمكن للحكام "السفر على نفقتهم إذا أرادواء ولا تقديم الهدايا للحظايا 
راقشاق الأموال على الرضاكي الأخرى كما مل دك االحسويوة السعداء Mt‏ 
كما أن الحكام ب شريعة أفلاطون لا يجوز أن تكون لهم ملكية خاصة إلا 


١‏ يقول أفلاطون: " ولكي نقنع الأمة بعدالة هذه الأنظمة وحكمتها ينبغي LY‏ أن نقص عليهم 
القصعة النالية: :وهي أنهم كلهم قد نسجوا أولاً بق أسشاء الأرض egal)‏ الكبرى) . وقد شرت الآلهة 
أن تمزج بجبلة بعضهم ذهبا. .29 جبلة بعضهم الآخر فة ويك غيرهم نحاسا وحديدا .ا 
الأوتى مم أتمكاب وألقاتية الساسيون: Eliseally dogo Dall ALM‏ . س٠‏ 

VO yo «Galil المرجع‎ AY 

.١١؟ص المرجع السابقء‎ AY 
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أجسادهم . 7 والحكام om‏ أجراء ee (Ogi geri Jc‏ يتناولون من 
٠ emi E‏ كما لا يز ن 


لا حكم إلا للفلاسفة 
يصل أفلاطون أخيرا إلى الشرط الذي يراه جوهريا 2 شخص الحاكم. 


ولا يمكن التنازل عن هذا الشرط بحالٍ من الأحوال. gay‏ شرط أن يكون 


الساكم ياوها فلا بد من "قسليم lis‏ السياسة إلى Raat‏ بل 
ويبالغ al‏ طون. فاكلا : "لآ يكن وال تعاسة الدول وشقاء ت اساي 
ديحوو ا ا ماد ينوم سن 2ه القلسشة 


الحكم أو يصل إلى الحكم وهو فيلسوف. المهم أن ' تتحد القوتان السياسية 


ا قسن it heel ap‏ 
29 سياق شرطية القلسقة ينبه أقلاطون الى أن هناك re‏ يردا بين 
الفيلسوف الحقيقي والفيلسوف tea‏ المزيشه peer‏ التفريق بينهما 
يبدو واضها عند أغلاطوق» cum‏ يقول: "وتستقرٌ نقطة الشرق Legis‏ أن 
الدجال aS‏ بدواسة اللوضوغات الجميلة: Lal‏ الفيلسوف الحقيقي فاد يقف 
عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى إدراك الجمال المطلق". ويعني بالجمال المطلق 


6 المرجع السابق. ص١١١.‏ 

7 أفلاطونء الجمهوريّة. مرجع سابق. ص۲۲۹. 

.١١5ص يقول أفلاطون: يجب إقصاء من سفل من مواليد الحكام" أفلاطون.‎ AV 
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VV je المرجع السابق.‎ ٠ 
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"الحكمة 2 كل فروعها ." ويسمّي أفلاطون ما يحصل للفياسوف الدجّال 
Le Lely PS net‏ يحصل االياسوف الحقيقي فهو غلم . والعلة 2 جعل 
معيار الفيلسوف الحقيقي الغرامٌ JS‏ فروع الحكمة هي أن هذه هي علامة 


ar 1] 


غیره» بل يحبه كله بجميع أجزائه . 


لکن هل يعني آفلاطون بالفلسفة هنا ale‏ الفلسفة المعروف al‏ جميع أنواع 
المعرفة؟ الذي يدل عليه منطوق عبارات أفلاطون ومفهومها أنه يعني 
بالفلسفة le‏ الفلسفة وحده» ولا يعني طلب المعرفة بصورة عامة؛ BY‏ صرح 
SL‏ الفلسفة هي العلم الذي موضوعه "إدراك iS‏ الجمال واعتناقه .“ 


خلاصة مذهب أفلاطون 


خلاصة la‏ مشي أن أفلاطون لا يؤيد الديمقراطية 1 الأوليقاركية ولا 
slates‏ واتما بقيد أكون السلظة بيد فلاسفة كل مجم أن الفلاسقة 
وحدهم المؤهلون لإدراك كنه الجمالء وبما أنهم الوحيدون القادرون على 
إدراك الجمال agile‏ بلا شك الوحيدون القادرون على قيادة المجتمع إلى 


VEO yo المرجعالسابق.‎ ٩١ 

AY‏ لا يقصد أفلاطون بالتصور هنا التصور المنطقي الذي هو حصول صورة الشيء 2 الذهن 
دون حكم. وإنما يعني الإدراك الجزئي 2 مقابل الإدراك الكلي. 

.17١ص أفلاطون. الجمهورية» مرجع سابق.‎ AY 

WY 52 السايق:‎ aa sl قة‎ 

6 ومن Lis‏ اخترث أن ul‏ مذهب Wal‏ طون "الفلاسفشراطية" slag,‏ السمية أعتقد أنها Sal‏ 
من تسجية الدكتور عبد العزيز بصغر "الفكروقراطية' ؛ OM‏ الفكر أعم مطلقاً من الفلسفة: وقد 
agai Lae‏ ی 0 وليس مطلق المعرفةء فإذا نسبنا الحكم إلى 
المقكرين فهذا قد يعنى أن أقلاطون يقبل بعكم علماء الاجتماع أو الأديان أو الاقتصاد أو غيرها 
سن انطوم cyl daly‏ لا يقبل سوق Lull‏ من سيك هوموضوعلقيمة الجمأل الطلق فالأدق إذن 
أن يُعزى الحكم إلى الفلاسفة وليس إلى مطلق المفكرين. لمراجعة كلام الصقر يراجع: صقر عبد 
العزيزء نقد الفكرة الديمقراطية. ص١ VV‏ 


الجمال. وهذه الطبقة الحاكمة عند أفلاطون تمتاز بالفلسفة وحدها 555 
لها أي مؤهلات مالية. بل يجب أن تكون الطبقة الحاكمة مجرّدة عن أي 
ملكيّة. وبهذه الطريقة يكون أفلاطون قضى على أي وجود للطبقة البرجوازية 
ج المجتمع. 

وخا أود duds‏ على اة برغم اشتهاز |= مدينة افلاطون مدينة خيالية 
فإن أفلاطون نفسه لم يكن يراها كذلك› فقد قال بوضوح ` اليمى تشريعتنا هدا 
خياليا | i . glee jd‏ 


ميخانيل: سيادة العلم على الحياة تؤدي إلى وحشيّة الجنس البشري" 

على النقيض تماما من الفلسفة الأفلاطونية الداعية إلى سيادة العلم الفلسفي 
do‏ ها هنا الروسي ميخائيل يوكانين يعادى سيادة العلم والعلماء TF‏ لا 
هوادة فيها. فهو يرى أنه يجب إجلال العلماء واحترامهم لكن ليس لدرجة 
أن نمنحهم مميزات عن بقية أفراد الشعب» فلا بأس "أن نحترم العلماء 
لعطاءاتهم وإنجازاتهم. ولكن لمنع فساد مستواهم الفكري و الأخلاقي يجب 
الآ Ig bag‏ سقيقًا وامقيازاسقاسة تشتف عن فلك gto, a‏ أ شه . 
an‏ اباس sh‏ ميخائيل يقضي بأننا إذا ا السلطة الى ناء 


ويشرح ميخائيل فكرته الرافضة لحكم العلماء من خلال تمثيله بروسياء حيث 
يذ كر أن الشع ب الروسى_آنذاك_كانتفدادهثمانيةملايين:واذ انظرنا الى ste‏ 
العلماء فيه فإننا نجدهم لا يتجاوزون مئات قليلةء فإذا ' كان العلم هومن يجب 
e at a 1‏ 35 0 3 11 
ان يملي القوانين فاغلبية الملايين ستحكم من قبل منّة اومئتين من المختصين . 


ugh dal 7‏ الجمهورية» مرجع سابق» VOY so‏ 
۹۷ نقد أردت Soy‏ مذهبهميشائيل بعد بذكرى ual‏ أطلاطون أن تكصل الصورة العلقة بحكم 
اعفاد مخ اول گر ر Sod‏ 


0١ 





وعلاوة على فلة sue‏ العلهاء الذين د يتحاوزون بصع مات فمن المعلوم cyl‏ 
ليس کل هؤلاء العلماء مختصين بعلوم ومجالات لها ارتياط 2 شان ادارة 
الحكم» فكثير منهم اطباء ومهندسون ومزارعون وغير 


ذلك من التخصصات التي لا تنفع صناع القرار السياسي: والمجال العلمي 
الوحيد Glad!‏ بإدارة الدولة هو علم الاجتماع. وإذا ثبت أن علم الاجتماع 
وحده النافع؛ فكم سيكون عدد علماء الاجتماع إذا كان عدد العلماء من كل 
التخصصات لا يتجاوز مئات قليلة؟ هذا يي أن الدولة ستحكم من قبل 
أفراد قليلين جدا لا يتجاوزون "الشرين أو الشلفقية ¿ ٠‏ فإذن سوف يحكم 
عشرون شخصا فقط شعبا تعد اده ثمانية ملايين شخص قل يسقظيع en‏ 
أن وقصور اسقبدادا شطع هن De‏ +" 


وأخيرا يصل ميخائيل إلى نفيسة din‏ القهاقية بقوله: إن كان العلم وده 


هو الذي يدير المجتمع. دهان الحياة ستفافأ و Ss glial‏ ستتحول لقطيع عبودي 
صامت. سيادة العلم على الحياة لا يمكن أن يكون له نتيجة إلا وحشية الجنس 


إذن دعا أفلاطون لحكم العلماء كي نصل إلى السعادة الآبدية؛ ودعا ميخائيل 
إلى تنحية العلماء جانبا حتى لا يصبح الجنس البشري وحشياً. 


VA‏ ميخائيل. نقد النظرية الماركسية؛ مرجع سابق. 


OY 


خلاصة الفصل 

أولا: الأوليغاركية هي النظام الذي تحكم فيها القلة الغنية لصالح 
ذاتها وليس لصالح الشعبء هذا عند أرسطوء Lal‏ # الفكر السياسي 
الحديث فهي تعنى حكم القلة بصورة ale‏ 

ثانيا: ‏ العهد الأثيني كانت الأرستقراطيّة تعني حكم النخبة الفاضلة 
لصالح الشعب. أما ب4 القرون الوسطى وما بعدها فإن الأرستقراطية 
تعني طبقة النبلاء الذين يتمتعون بمزايا كبيرة لا تتوافر لعموم الشعب. 
ثالثا: الثيوقراطية ied‏ حكم الطبقة الدينيّةء وهى ثلاثة أنواع: 

أ- أن يزعم الحاكم أنه إله؛ كما كان يفعل ذلك الفراعنة. 

ب- أن يزعم الحاكم بأنه مخوّل مباشرة من alll‏ بالحكم. 

ج- أن تكون ممارسة السلطة حكرا على رجال الدين. 


والنوع الثالث هو الموجود ‏ عصرنا Lal SLA‏ النوعان السابقان فقد 
اتتا 

رابعا: الأتيوقراطية هي النظام السياسي الذي تتركز السلطة فيه بيد 
کی أو س واحدة. 

خامسا: الميرتوقراطية هو حكم الطبقة المؤهلة Ul‏ تتوافر فيها ثلاثة 
شروظ: الأدراك SUSY‏ تشوق القضيلة الحرةة الوسيلية. 


أن يكون حكم الدولة مقصورا على الفلاسفة فقط. وليس لعموم الشعب 


o۲ 
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الديمقراطية تبيين وتعزيز 











الباب الثاني: الديمقراطية تبيين وتعزيز 


qa DE NN RG TE PATA ES WANNA ARRAN AMAT NA TN ER NE AS O ORE CNA hes aoa WM) LL Sb AL ow رط‎ | 
TEM 3 3 ETE 


HLS a 1 2‏ المصطلح وابراز العناصر ال صلية eer‏ الطارئة. 9 يتصمن هذا 
الباب أربعة فصول: 

الفصل الآول: مفهوم الديمقراطية 

الفصل الثانى: الديمقراطية بين الأصالة ANS gM‏ 

الفصل الثالث: الديمقراطية بين الكلية والأغلبية 

الفصل الرابع: الديمقراطية بين الأغلبية والأكثرية 

الفصل الأول : المفهوم الديمقراطي (مفهوم ثابت» وصور متعددة ) 
هذا الفصل سوف اقش Cnc’‏ 

القضية الأولى: مفهوم الديمقراطية من حيث هي» أي من دون اللواحق 
أسيصيت جزءا مخ BAL‏ الديمشراظية 3 اهل السدىة. 

القضية الثانية : مفهوم الشعبء فبما أن الديمقراطية هي حكم الشعب» 
المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية 

الديمقراطية : هي نظام سياسي يرتكز على حاكميّة الشعب نفسّه: 


"Democracy.‏ كلمة اغريقية عبارة عن جلا | دوس 
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الأول: demos”‏ وهي تعني الشعب. 


الثاني Xratos’:‏ وهى تعنى حكم. 


ومجموع الكلمتين يعني: حكم الشعب. وهذا ما نص عليه معجم أكسفورد 
اسيام هيع عرق الدممقراطية (gil,‏ "سلظة الق Power of the‏ 
people‏ هذا هو مدلول الديمقراطية ومعناها الأصلي والأساس. وهو المعنى 
المتفق على أن الديمقراطية قستلزمة أسقلز Lal‏ بدا #اتظريا 0 وكل زياذة على 
هذا Alles split | ts yall‏ الشعيسب هي زؤيادة ميخ لدن السياسيين باختلاف 
مشاربهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية. فالسياسيون 2 سياق dale!‏ قولبة 
الديمقراطية وتشكيلها بما يتلاءم مع خصائص مجتمعاتهم الثقافية أو 
توجهاتهم الأيدلوجية قاموا بزيادة عناصر على ماهيّة الديمقراطية التي هي 
من ماهيّة الديمقراطية؛ بحيث تنتفي الديمقراطية بانتفائها حتى وإن تحقق 


لماذا تمت الزيادة على مفهوم الديمقراطية الأصلي؟ 


قد يتساءل سائل: اذا كانت حاكمية الشعب فقط هى ماهية الديمقراطية: 
فلماذا اذن زاد السياسيون على هذه الماهية ما ليس منها؟ 
الزيادة على مدلول الديمقراطية الأصلي تولدت ‏ من وجهة نظري ‏ لثلاثة 


_ 


أسعاتب: 


السب الأول a‏ أن هتالف سياسييق وفلاسفة كاثوا يرون أن الديمقراطية هي 
الأداة السياسية الوحيدة التي من شأنها أن تكون بديلا للنظام الاستبدادي؛ 


OA 


الثقافية. فحاولوا إيلاج بعض Goll‏ الفكرية 2 ماهيّة الديقراطية 
بهدف خلق حالة تناغم بين الديمقراطية وخصائص مجتمعاتهم. فمثلا 
doc‏ أن Heel GaN‏ الديمقراطيين يجعلون BS‏ جوا لا معدا س 
مقهوم الديمقراطية؛ Gly‏ الديمقراطية ال بها 8 البلدان التي تتبنى 
النظام الرأسمالى ليست ديمقراطيات حقيقية؛ لأنها لا تستند الى اللساواة 
1 

الافتصادية. يقول جوزيف شومبيتر الاشترا 7 ادعوا weil‏ الديمقراطيون 
الصسبايقن ايعس Si Lal wail‏ الحصرووة Lge,‏ ا 


افسبي القانى + أن هتاك سن يريد أن GL:‏ يريقا age paral! laa‏ جل 
Sus‏ التنمية الاقتصادية من شروط الديمقراطية: وأنَّ الدولة التي ليس 
فيها تنمية اقتصادية لا تعد ديمقراطية؛ لآن GLE‏ الشرط يستلزم غياب 
المشروط. ومن هذا القبيل ما انتهى اليه الخبيران الامريكيان لورن كارنر و 
ليت وتو من هم يد — an aaa‏ ا 
اهوم اڪ - ليشمل التتمية الافتصادية وبحقيق السلام وغ وعير ذلك. 


منصية ‘ole‏ ا مفهوم الس adel‏ أي سارة ol‏ الزيادة قلي 


السبب الثالث: أن هناك من يجعل ما يراه من لوازم الميمظر le jm dle!‏ 


۹ شومبيترء جوزيف» الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطيةء ترجمة حيدر إسماعيل (المنظمة 


100 Lorne W.Craner. Kenneth Wollack. New Direction for Democracy 
Promotion. National Democratic Institute. p 11 
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من ماهيتها؛ فمثلا هناك من يرى: أن شياب سيدا الفصل بين السلطات 
يعني بالضرورة وجود الاستبداد؛ ووجود الاستبداد يعني بالضرورة غياب 
Lilia, Stl ancl‏ فالنتيجة SI‏ غياب مبدأ الفصل بين السلطات يعني 
قاب thes tla‏ لطبك thy,‏ ميا الدع راطيا ميد أ اسر القردية يناوا 
الليبرالي؛ حيت مرون أنه لا قيمة للديعقراطية دوتها . 4 المقابل هناك من 
عد وود اتهم ادلي رطا اساسا السا ا PN‏ 


dei 


القلاصة من دگ ر هته الأسباب أتنى أزيد آن أوصل رسالة إلى القارئ مفادها 
أن التراكم pall‏ 2 والإجرائي الزائد على المفهوم اسل الدب تر Vaal‏ يعد 
من ماهيتها ولا حقى لاڑما مباشرا Fling Lg!‏ على ما مضى: فحيتما يطائب 
شخصٌ بالديمقراطية فلا يصح أن نعترض عليه ونقول: الديمقراطية تستلزم 
الحرية الفرديةء والحرية الفردية بمدلولها الليبرالي مخالفة للإسلام: إذن 
الديمقراطية مخالفة للإسلام! 


2 السقيقة هذا الأسشلال bl‏ والكقلل 2 اللقدمة te‏ فمن الذي 
قال إن الديمقراطية تستلزم الحرية الليبراليةة هل أخذنا ذلك من مفهوم 
الديمقراطية الأصلي al‏ من اضافات السياسيين هليياة بالتاقيد Gast‏ 73 
من زيادات فلاسفة السياسة ومنظريها ؛ لأنّ مفهوم سلطة الشعب لا يستلزم 
لا Sale Vo Sac‏ ولا سباشرة ولا غير عباشرة وجود الحرية يمدلوثها coll pall‏ 


wig ST. 


٠" ١ص بيرمان»شيرى» إعادة دمج المجتمع المدني والدولة.‎ ١ 


|. 


مبدأ واضح وجليء وليس ضبابيا أو مرنا بحيث يجعلنا نتردد ب4 الحكم على 


نظام ما al‏ ديمقراطي أو غير ديمقراطي. ومن هنا فإِن ما قاله الباحث 
Kops‏ إيلن جريجسبي ليس Gam ings‏ ذكر 3 الديمقراطية سا 
لدرجة أن دولة ما قد تكون ديمقراطية عند بعض وغير ديمقراطية Me‏ 
آخرين. وهذا كلام قير دقيق ااا لأ glue‏ الديمقراطية ‏ باعتبار 
مفهومها الآصلي ‏ واضح وحدّيء فإما أن يكون للشعب الحق 2 اختيار من 
يسحكمةه أو Y‏ يكون: الأول ديمقراطي والثاني ليس كذلك. وأما إن كان الشعب 
يختار شيئا ولا يختار آخر فهذه ليست ديمقراطية؛ OY‏ سلطة الشعب لم 


حدمو هه مه 


إذن للديمقراطية تعريف واضح ومعروف» وهو حكم الشعب. وأما الذي غير 
coll‏ فهو تعريف الديمقراطية من حيث هي أيدلوجيةء فنستطيع أن نقول: 
مفهوم الديمقراطية col‏ وصور الديمقراطية متنوعة. 


وتنوع صور الديمقراطية ليس ناشتًا عن تباين المجتمعات عبر التاريخ: وإنما 

الديمقراطية الإثينية نفسها كانت متعددة الصور. يقول ole‏ توشار متحدثا 
cs 1!‏ ء 
كما عكف المجادلون مبكرين على التمييز بين ديمقراطية خاصة بصولون 
وديمقراطية خاصة بكليستين واخرى خاصة ببيركليس أو كليون» إنها 2 
ot a‏ س 

ool‏ هنا أن قاقش بح التعاويفه التى تكتافلها الكقب السيابية؛ وهو القول 
a‏ . 1 

ol all ان الديمقراطية نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة .2 عملية صنع‎ 
102 Grigspy. Ellen. Analyzing Politics. An Introduction to Political Science. 4th 


Edition. The United States of America: WADSWORTH CENGAGE LEARNING 
. 2009. Print. P166. 
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السياسىء والذى يتحقق من خلال الانتخابات التنافسية 


fe BATU‏ هذا اريت آنه منقتر للاتياه القاصسى العاف شوق ت 
11 11 

على توسيع قاعدة المشاركة لكن توسيع قاعدة المشاركة لا يعني بالضرورة 
دولة 2 العالم ليس فيها مشاركة شعبية. فأمريكا فيها مشاركة شعبية: وإيران 
على Jusuas|‏ البرلماني فقط. والمغرب فيها مشاركة شعبية على الصعيدين 
التتفيذى والبرلماني» كل هده الدول فيها مشاركة شعبية بمستويات مختافةء 
ted! Lad‏ أتذى يحب أن تصله "الشاركة القميية حتى تكون الدولة 
ديمقراطية؟ المشاركة الشعبية 2 المغرب أوسع بكثير من المشاركة الشعبية 2 
cael‏ فيل فقون Algo Gopal SI‏ دمخراطيةة لا يمكن أن 205 ذلك لان 
اليطلظة السا ہے القرب قر تگز BL.‏ ند LOY‏ ولوس الشعيه» 


ادن جعل زيخ aS Lill‏ الشعبية" معيارا للدممتر اطية أمر شیر ay Bats‏ 
هذا shaadi!‏ كما Lely‏ ح نيس منخسطأ eels Wy‏ الضوول Ade‏ 


الخلاصة من كل ما مضى أن مفهوم الديمقراطية الذاتي والمجرد هو النظام 
asian‏ و begin al‏ زاد على ذلك يعد زاتدا 


A 3‏ 1۰06 3 ف ح 
Lails‏ فلك cag ae‏ "سل sa‏ ولم أقل '"إرادة الشعب لأنني أعتقد 
AE‏ الشعب هى صورة من صور ارادة الشعبةوليست مرادظة لها Sunil’‏ 


1£ مفتي» محمد أحمد؛ نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية (الرياضء. مكتبة الملك 
cg‏ طا (VeVi‏ ص6١‏ 

0+ اقتصرت على ذكر أحترازات سلطة الشعب" لأن احترازات بقية ألقاظ التفريف واضحة: 
فالنظام لحدرازٌ سن الأتكار مقا » كاات اة والظومية والنظام paella‏ الحقراز هن الأنطية 
شير السا س #الاتظية الاقتصبادية Rutland yop‏ وافعراكية وهييرهها. 


AY 


الديمقراطية هي الصورة الوحيدة التي تتحقق من خلالها الإرادة الشعبية, 
ee‏ ا كأنْ يختار الشعبٌ نظاما 
VAs 5‏ على أن يقون تاليو يونايرت رئيساً اسنا لفرنسا Boel lsh:‏ 
ادون الدستن يرا Gilad‏ يده 4 اتك" ففي هذه الحالة نجد أن 
الشعب الفرنسي تحققت إرادته. لكن سلطته لم تتحقق مه ؛ لأنه منح سلطته 
ce‏ دون أن عدا للشعب أي me‏ على نابليون. وقد يختار الشعب 
الشعب نظاما سياسيً واا داول للسلطة a‏ كما حصل ذلك ب دول 
قطر 2 عام ؛ ١ ٠‏ حيث صوت أكثر من 45 من الشعب القطري بالموافقة 
على أول دستور قطري دائم» ؛ وهو يقرٌ نظاما وراثيا. 


ضفي إيران وقطر قد تحققت الإرادة الشعبيةء على الأقل لحظة إقرار الدستور. 
لكن تحقق إرادة الشعب 2 ab‏ لا يعني أن نظامها أصبح ديمقراطياء فالنظام 
2 إيران ليس ديمقراطيا حتى وإن كانت فيه انتخابات؛ لأن السلطة العليا 
لا [gules‏ إلا انبا الدينية تفط والحظام القطرى اليس ذيمقراطيا OY‏ 
السلطة ليست بيد الشعب» لكن إرادة الشعب القطري متحققة من خلال 
موافقتهم على الدستور. 


ما مضي ee‏ فنا أن * تحقق إرادة الشعب لا يعني بالضرورة تحقق سلطة 
الشعب, ظتسقق إرادة الشسب يستلزم :: شيا واحدا فقط. وهو أن النظام يحظى 
بالقبول الشعبي, وس بالضرورة أن يكوخ ديمشراملياء ققد يكون دیم قر اطا 
وقد يكون غير دات كما سكي نظام تابون الآتيوقراطي Lely Sgt‏ تحقق 
سلطة الشعب فيستلزم فعلا أن النظام ديمقراطي. 


a Wb sat الرحيم. التاريخ الاوروبي الحديث والمعاصر› مرجع سابق.‎ ue. ١-1 
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إذن حتى يكون النظام مقبولا لا بد أن يعكس إرادة الشعب» وحتى يكون 
ديمقراطيا لايد أن يعكس سلطة الشعب. 


الميحث الثاني : مفهوم الشعب 


الإطلاق القانوني: وهو يعني جميع سكان البلد الذي يحملون جنسيته. 
الإطلاق السياسى: ويقصد به الأفراد المؤهلون للمشاركة 2# العملية السياسية. 


وكا على ذلكف, ما مشيوم الشعي+سياسياًة من الارن للمشاركة 2 العملية 
السياسيةة هل المقصود البالغون بصرف النظر عن جنسهم؟ al‏ المقصود 
البالغون من الرجال فقط؟ al‏ الرجال الأحرار فقط5 al‏ الرجال الأحرار 
العقلاء فقط؟ وهل يدخل 2 ذلك الأجانب المقيمون al‏ المواطنون فقط ؟ 


هذا السؤال مش كل حقيقة: ولم یگن له جواب Salt‏ عتن BLAS‏ الديمظراطية 
كان المتصود بالشعب الرجال الأحرار فقط» فلم يكن يسمح للنساء ولا 
الأطفاق وال الحييد ولا الأجانب ولا من لا يملك عقارا بالمشاركة يخ صنع 
فترات التاريخ الاوروبي كان معيار الشعب السياسي مرتبطا بالثروة والملكيةء 


Oye (Ys ۹۸ ١ غبيد: محمد كامل» تظرية الدؤلة )99 أكاديمية شرطة ذبيء.ظ‎ ٠0 

۸ وقد ذكر أرسطو Gi‏ الجدل قاتمٌ حول تحديد ماهيّة المواطن. وربط ذلك بنوع النظام 
السياسي» راجع: glow yl‏ السياسة. ترجمة الأب أوغسطينس برباره البولسي (مركز دراسات 
الوحدة Aas pall‏ بيروت. ط١.‏ ۲۰۱۲) ص10" و ص۸٤۲.‏ 


Ve 


وهذا ما يضيّق كثيرا من دائرة الشعب» فعلى سبيل المثال لم يكن يحق 
الفرتسى بعد اتقورة القرقضمية أن رشي إل انوا من حاضى الضراقب هنا 
١ 1 5‏ .هه . 5 * »| .۰ ۰ به ةة گے 5 
يقابل اجر اربعة وخمسين يوم عمل» بل كان هناك قانون فر فرنسا يفرق بين 
المواطن الإيجابى actif:‏ 0" والمواطن السلبى citoyen passif‏ . 
لايستطيع دقع الضريبة. وبمقتضى هذا القانون كان معظم الشعب الفرنسي 
يعد من المواطئين السلبيين, وتاليا لا يحق له المشاركة_د التصويت› ولم ib‏ 
هذا القانون إلا بعد سنتين من الثورة الفرنسية؛ أي 2 عام ١/9١‏ , ''' 


وإذا قفزنا لعالمنا المعاصر ‏ أي بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية ‏ فإننا 
dows‏ أن Sila)‏ الآثينية ما زالت مستمرة كما هي. فنجد ايطاليا & منتصف 
لرن geal‏ عقر تسل a‏ الشعب السياسي مرتبطا بمن يملك أربعين 
ليرة ضريبة وأن يكون متعلمّاء وهذان الشرطان لم يكونا متوفرين إلا ك 
نصف مليون فقط من الشعب الإيطالي الذي كان يبلغ عدده ۲۲ مليون, أب 
أن الشعب السياسى بتكل أقل من ثلاثة بالمئة من الشعب الإيطالي بمفهومه 
القانوني. وك الفترة نفسها نجد أن مفهوم الشعب السياسي عند الأسبان لم 
يكن يتجاوز الواحد بالمئة من مجموع الشعب بمفهومه القانوني. '"' 


وإذا قطعنا المحيطات ذاهبين إلى القارة الأمريكية الشمالية فإننا نجد العقليّة 
الأمريكية ليست بمفازة مين فلك بل كانت aus pil abled!‏ أف Liles‏ 
ردجي Al‏ لينيف حيط أما ائيس ay Wl Aan‏ 
عام اف اق بعد نحو ثمانين اا من استقلال أمريكا ‏ 3 agus!‏ 


ليسوا مرا بل بضاعة" MY‏ تم حتى حجس cual‏ الحكومة الأمريكية العيودية 


.٠١١٣ص عبدالرحمن عبدالغني. مدخل 2 الديمقراطية 2 أوروباء مرجع سابق.‎ ٠ 

aa hl 1‏ السايق: ص VAT Ge (VAL‏ الآولى عن إيظائيا ALN y‏ عن أسيانيا. 

١‏ الدستور الأمريكي لكل شخص.» المادة الرابعةء الفقرة الثانيةء البند (ج) (عمّانء الأهلية 
للنشرء wT ewe )م٠١١ 1.1١‏ 
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2 بداية القرن التاسع عشرء بقي العبيد محرومين من حقوفهم السياسية إلى 
ستيقيات القرن العشرين. )1539 صورة الديمقراطية الأمريكية بشاعة إذا 
علمنا أن الهنود الحمر ‏ وهم مواطنو أمريكا الآصليون ‏ كانوا محرومين 
من حق التصويت والمشاركة السياسية. 


وهنا نجد تناقضًا صارخا 4 العقليّة الغربية» فبينما يكون شعار الثورة 
الفرنسية "الإخاء المساواة الحرية"'؛ نجد أن فرنسا الثورة لم تحقق المساواة 
بين الرجل والمرأة 2 الحق السياسي إلا بعد مئّة وخمسين عاما من الثورة. 
يتما LS gts‏ المؤسسون فا أميرها يذ "وفيفة Mea Mel‏ إن 
الناس قد خلقوا متساويين . نجدهم يقولون بكل صراحة: كل خمسة من 
العبيد يعادلون قلاثة Slay‏ من آحرار .4 


۰ . 4< هو . وه ۰۰ ۰ ~ .: هة مجو 
فكيف يخلقون متساويين وك الوقت نفسه خمسة من العبيد يساوون ثلاثة من 


الأجرارة 


Lew Ll‏ يتعلق IIL‏ فقد كانت خارج الحسبة السياسية 2 العقل الغربي 
ملت الحفية اليوئانية, واستموت كذالك إلى القرن العشريي"” حي متهت 
الولايات المتحدة الأمريكية المرأة حق التصويت لانتخاب الرئيس 2 عام 
م" ولم تمنح فرنسا "الديمقراطية" ارا حظيا س التسبويه إلا 
بعد أكثر من ais‏ وخمسين عاما على الثورة الفرنسية. ولعل آخر دولة غربية 
ملحت Bl ill‏ حفها .ك التتصويت كانت سويسراء Gum‏ حرق استفتاء عام 


۳ روبرت دالء الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق. ص١١‏ . 

٠٣ص‎ «Glew جيفرسن. الديمقراطية الثورية. مرجع‎ ٠١ 

6 قول ual‏ الباحقين: GIS‏ اسضناء النساء أمرًا مسلمًا به ولیس موضع im BE‏ بين 
أغلبية التيارات الجمهورية: واعتبرت التيارات الليبرالية 2 ألمانيا بشكل خاص عامة الشعب 2 
مرحلة الطفولة كتبرير لعدم استحقاقها Go‏ الانتخاب . راجع: عبدالغني: مدخل 2 الديمقراطية 
4 أوروباء ص VV‏ 
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١م‏ حصلت المرأة السويسرية من خلاله على حقها 2 التصويت." "فكل 
حديث يتحدث عن الديمقراطية الغربية قبل القرن العشرين فهو يتحدث عن 
'ديمقراطية الرجال" Cad‏ | وكل تفسير للديمقراطية الغربية على أنها 
حكم الشعب” ليس القصود من الشسب Gli a fle gH)‏ كانت دة 
تمامًا عن الحياة السياسية القربية حتى من قبل الأحزاب الليبرالية الثى 
كافت تخشى هن Jodo‏ المرأة 2 الحياة السياسية وفشكل Lacs‏ الخصومهم 
فق الأحواب Aled)‏ + ولم يشكل Elta‏ بك ذلك الآ حون ستيورات ميل 
اندي كان القياسوق السياسي Mull‏ الوعيد Ga‏ شرع سراعة د 
تطبيق مبادئ الليبرالية على النساء""" 


وخلاصة ما مضى أنه ينبغي على القارئ أن يدرك جيدا حقيقة مهمة. ig ٠‏ 
SI‏ الغربيين منذ أن نشأت الديمقراطية إلى القرن الماضي حينما يطالبون 
بسلطة الشعب فإنهم لا يقصدون سلطة JS‏ الشعب بل ولا أكثره بل ولا نصفه: 
وإنما الجزء JBM‏ منه؛ لأنهم كانوا يخرجون النساء والعبيد والأطفال من 
مفهوم الشعب السياسيء وهذه الكتلة بلا شك تشكل abs‏ غالبة 2 كل 
اللجتبعات كما قرع EUS‏ كتير من MS GUSH‏ 


ولذلك يمكن أن نسمّي الديمقراطية الفربية منذ العهد الأثيني إلى القرن 
العشرين ب ديمقراطية الرجال الأحرار الأغنياء" فهى بلا نساء ولا عبيد 
ولا فقراء؛ وهذا يبيّن LS‏ أن شعار سلطة الشعب" كان أقرب إلى الخداع منه 
إلى الحقيقة عبر التاريخ الغربي كله؛ لان مفهوم الشعب لم يكن يعني سوى 
جزء فليل من الشعب. 


117 Grigspy. Ellen. Analyzing Politics. An Introduction to Political Science. P172. 
السياسي الغربي. ترجمة إمام عبد الفتاح (بيروت» دار‎ Sal موللر أوكين. سوزان» المرأة بذ‎ ۸ 
NEN yen ] 8 <4 طا‎ x papell 

۹ من المفيد الرجوع إلى الفصول الثلاثة الأولى من الباب الثالث من كتاب "السياسة" 

الأرسظو فقد ناقش ماهية المواطن نقاشا افیا 


1۷ 


al‏ اديمتراطية كما هي 





خلاصة الفصل 


أولا: مفهوم الديمقراطية الأصلي هو ' حكم الشعب ؛ أي: النظام الذي 
تتحقق من MS‏ سلطة الشعب» CSS‏ تمت الزيادة على هذا المفهوم 
عبر التاريخ من خلال الفلاسفة السياسيين وغيرهم. 


كافياء المت traf)‏ على مفهوم الديمقراطية الأصلي لأسباب كثيرة. 
منها: أنهم كانوا يحرصون على إضافة عناصر من شأنها أن تجعل 
الديمشراطية dei dis‏ مع خصائصهة الثقافية والمجتمعية. 

قالغا مفهوم الديمقراطية ثابت. وصور الديمقراطية متنوعة. 

اء عاك طرق نون قحقع ع ا اى س ات a‏ 
فتحقق سلطة الشعب يعني أن النظام ديمقراطيء Lely‏ تحقق إرادة 
الشعب فلا يعني بالضرورة أن يكون النظام ديمقراطياء فقد يريد 
Lala‏ شير دو شراط 

عامساء مصطم الي عقي التطاون agen sp igi‏ غاا 
الذي يحملون جنسيته. Lal‏ 2 الإطلاق السياسي ققصيد يه LOY‏ 
المؤهلون للمشاركة 2 العملية السياسية. 

ابا ليس هناك جواب محدد ومطلق لمفهوم السب سياسا دا 
العهد الاثيني إلى عصرنا الحالي» فهناك من يدخل الرجال فقط؛ 
وهناك من يدخل الرجال والنساء دون العبيد» وهناك من يفعل غير 
ذلك. لكن هناك اتفاق غربي مقخ dub! aes!‏ الأفنية الي القرن 
العشرين على إخراج النساء والعبيد من مفهوم الشعب. 


VA 


الفصل الثاني : الديمقراطية بين الأصالة والوكالة 
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القسم الأول: الديمقراطية المباشرة.حيثيشارك الشعبمباشرةصنع القرار. 


القسم الثاني : الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. حيث يوكل المواطنون نوابا 
يمثلونهم 2 عملية صناعة القرار. 


المىحث الأول: الديمقراطية المباشرة 
المطلب الأول: التعريف 


تعنى الديمشراطية البأشرة أن يشارك أفراد المجتمع مباشرة يصع القرار 
واتخاذى. dole Wa‏ لو جود gl cuties‏ واد يلوبون pele‏ 2 اتخاذ قراراتهم. 
وهي التي أطلق عليها الأمريكي ماديسون وصفِÙ‏ الديمقراطية النقيّة ٠‏ حيث 
وضع هرادة مها lel! WEIS‏ بها مجتمعا مكونا من أعداد صغيرة من 
المواطنين الذين يجتمعون ويديرون الحكومة شخصيا . " وهي كذلك التي 
حاول الفيلسوف الفرنسي جاك روسو استدعاءها وإبطال كل ما سواها عن 
طريق ما سمّاه ' الإرادة العامة التي لا تقبل التنازل ولا التجزئة: كما سيأتي 
الحديث هخ SU‏ 

Sly‏ الديسظ راطيا اللباشرة تلك اتديشرلطية الأقينية: تة ان للحتي 


1 


الأئيتى call‏ نشأت فيه. 


OV yo: سخ کا س بانغل» تصدير الديمقراطية منظور تاريخي — فلسفي» مرجع سايق‎ SET VY 
121 Oxford Dictionary of Politics. p29. 
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المطلب الثاني : السياق التاريخي 


cals‏ الديعشقراطيّة المباشرة موجيدة ج اللجمع اليئ واتعدهدا مقذ عاد 
خمسمئة قبل الميلاد إلى عام ۳۲١‏ قبل الميلاد." ا حيث كان الآثينيون يجتمعون 
ب الساحات ويطرحون قضايا المجتمع ثم يصدرون فا Lyf‏ مباظرك؛ وكان 
المجتمع الأثيني د ela‏ إلى عشر قبائل لأغراض سياسيةء وكل قبيلة عدار 
حكمسين رجلا وغ البقبسون وظيقديم أن يعدّوا اقدة plein SU‏ العام 
وقد ساعد على سهولة إعمال الديمقراطية المباشرة قلة أفراد الشعب الأثيني 
الذي لم يكن يتجاوز خمسين ھا قسن ooh‏ 


كما أن هتاك أربعة أصناف"' لم يكن لديها الحق ف المشاركة 2 العملية 
السياسية: 


السا 
؟- الذكور دون الثامنة عشر. 

؟- الذكر gall‏ ليس أبواه أثينيين. 
-٤‏ العبيد. 


راذا اسنا هذه الأصفاطه من اتسن Lal‏ لن سق الا عند قليل مر 
المجتمع. يفتاه رسو ها سهولة ممارسة الديمقراطية الباشرة .2 المجتمع 
الأثيني. تقول رو یرت ذال eal‏ یکن القسب بطم إلا عدا يسيرا من السكان 


122 Oxford Dictionary of Politics. p29. 
123 Gibbon. Jennifer. Athenian Society. Published by MACMILLAN 
EDUCATION LTD. London. 1990. Page 15. 


NO 50 السايق:‎ aa hl VE 
125 Gibbon. Athenian Society. Page 15. 


وكدلك: المطير. cul‏ الجدل المستمر حول dub! pass!‏ مرجع Gals‏ هن BT‏ 
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البالغين ‏ أثينا حتى 2 أوج ازدهار الديمقراطية الأثينية".'" لكن 2 
الحقيقة تجربة المجتمع الأثينى تكاد تكون وحيدة زمانهاء بل وصفها الدكتور 
البشرى بأنها "متقطعة من التاحية التاريهية "١‏ وهذا الوصفه وإن گان 
يبدو غير دقيق - لان التاريخ / يشهد بوجود ديمقراطيات مباشرة ل عدة 
الجاشرة of‏ يكن Hana‏ بها عير الزن الاك تجارب محدودة tiles, Lise‏ 
وذلك الأق الديمشراطية للباشرة غير متيسرة الا 2 حال كون القضايا بسيطة 
غير معقية؛ وكون sl yal‏ المجتمع قليلين يمكن استيعابهم. والا لو أردنا أن 
نطبق الديمقراطية المباشرة على المجتمعات الكبيرة قان هة اسيستفز فقا 
Lagan‏ قد لا وتان کا بصوره MEY,‏ 


وقد كانت هناك تجارب تاريخية متقطعة للديمقراطية المباشرة 2 بعض 
الولآيات الأمريقيق وكذتك 2 بعش مقاطعات فرتساه Ble unk All Jody‏ 
2 تجميع كل الناخبين 2 المقر الرئيس للكانتو 8 


ومع هذاء فإنه يمكن أن Ob Ged‏ الديمقراطية السويسريّة تكاد تكون 
ديمتراطية PLR pl ge‏ پا اف لآق آليات مشاركة الشعي هو هباقر 
مكيسرة ومعمول بها. . قفي سويسرا يكفي أن تجمع خمسين آلف توقيع لكي 
تعيد النظر 4 أي قانون أو معاهدة 5 تقوم بها الحكومة."'' غإذا كنت سويسريا 
وتريد أن تعترض على قانون أصدره البرلمان السويسري فليس عليك إلا أن 
تجمع خمسين آلف توقيع لكي تعيد النظر 2 هذا القانون أو تلك المعاهدة 


facia) 155‏ الديمقراطية وتقافها: مرجم سابق: ص 

۷ البشري» طارق» منهج النظر 2 النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي 
(القاهرة. دار الشروقءط۲. )۲٠٠١۷‏ ص .٠١‏ 

۸ رفور مساق :گر اخية الد و قر أطیة کر جا ran‏ ساق ) مروت داز یویر کا Vga ١۹۴:‏ 
Grigspy. Ellen. Analyzing Politics. An Introduction to Political Science.. P172.‏ 129 
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من خلال طرح استفتاء شعبي ale‏ حول القضية ليقرر الشعب قبولها أو 
رفضهاء وهذا العدد ‏ اعني خمسين الفا ليس كبيرا إذا علمنا ان الشعب 
السويسري يقارب الثمانية ملايين. ولذلك فإن الشعب السويسري هو أكثر 
شعب ‏ العالم يمارس الحكم المباشر من خلال طرح الاستفتاءات الوطنية؛ 
فقد كان هناك أكثر من مئة وتسعة وستين استفتاء ٤ء‏ خلال خمسة وقلاكين Lele‏ 
فقط ٠٠٤١ ale (ys)‏ إلى us!’ “e(4aa: ale‏ معدل أريعة استعتاءاف كل Abe‏ 


Lel‏ الدول التي تأتي 2 المرتبة الثانية بعد سويسرا فلم تطرح أكثر من تسعة 


من خلال ما مضى يمكن القول إن الديمقراطية السويسرية هي ديمقراطية 
مياشرة gf‏ شية هياشرة على الأفل. لكنها عمليا ليست ديمقراطية تمثيلية. 
حتى وان گان هناك يركان وفمثلون؛ لأن هذا البسجم من الاسفقاءات يقال 
القيمة العمليّة للمنتخبين لصالح الناخبين. 


المطلب الثالث: القيمة الاعتبارية للديمقراطية المباشرة 


الديمقراطية المباشرة هي الأصل» أي أن يشارك المواطنون مباشرة دون 

وكيل ولا ممثل 2 اتخاذ القرارات التي تعالج قضايا مجتمعهم» وقد اتفق 
السياسيوق على أفضليتها على الديمقراظية التمشيلية: بل هتاف من فا فة 
السياسة من أنكر أي قيمة اعتبارية للديمقراطية إن لم تكن مباشرة: فلا 
قيمة للديمقراطية النيابية أو التمثيلية لأنها ‏ برأيهم ا fart‏ 
Gaal‏ للديمقراطية وهو حكم الشعي :سم Ngati ay‏ تلك 


ءِ : " 
eliaiw yl 15‏ هو مقترح فعلي يصوت عليه المواطنون بصورة مياشرة لتاييده او رفضه . 


Ibid..P171. 
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Ct |‏ الثاني : 
الديمقراطية التمثيلية of‏ النيابية أوالديمقراطية الدستورية"" 
المطلب الأول : تعريف الدديمقراطية التمتيلية 


الديمقراطية التمثيلية هي أن يكون هناك مَن Sis‏ الشعب وينوب dic‏ 2 
عملية صقاعة ol pall‏ وافقاذه ذوث أن يكون للشعب تدشل اشر ف ذلك 
باستثناء تدخلهم 2 البداية 2 ترشيح agile‏ وممثليهم. وهذه _ 

هي الصورة المعمول بها منذ ما يقارب ثلاثة قرون إلى يومنا NT Aa‏ 
فالديمقراطية التمثيلية هي تحؤل ألي 2 مفهوم الديمقراطية؛ فإذا كان 
مفهوم الديمقراطية سابقا هو' حكم الشعب بواسطة الشعب لصالح الشعب" 
أصبح بعد وجود الديمقراطيات التمثيلية حکم الشعب بواسطة ممثلي 
الشسب السبائع الق . 


المطلب الثاني : السياق التاريخي 


فكرة التمثيل من حيث هي ليست جديدة على الإنسان الأوروبي» وقد اختلف 
gt Ll‏ 2 تحديد الفترة الزمائية التى نشاتفيها Sa‏ 8 التمثيل؛ فقن ib‏ 


بعضهم إلى أنها تعود إلى القرن الثالث غشر 4 age‏ إدوارد الأول" 


أما فكرة التمثيل الديمقراطي (البرلمان) فهذه فكرة لم يعرفها الأوروبيون 


١‏ لا يوجد فرق من الناحية الدلالية بين مصطلحي الديمقراطية النيابية والدستورية إلا من 
eu‏ إن الديبشراطية الثيابية فون ري ثم إذا مارست الأغلبية السلطة Lag‏ للنظام الدستوري 
تكون حينها ديمقراطية دستورية. 

ale ۳‏ هاريء الديمقراطية الجديدة: ترجمة عبد الرحمن أياس ( بيروت. العالمية للكتاب, 
طلقا 7538 )اهصن 716. 

4 عبدالغني» عبد الرحمن. مدخل 2 تاريخ الديمقراطية 2 أوروبا (بيروت» دار الروافد. Vide‏ 
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لحملا day SI)‏ القورة الفر تة ويس بصمورة داقمة وإقما كان داك اترات 
ee, aa ee ee‏ النسك الأول هن القرن المضرير 
فالديمقراطية الدستورية الحديثة الأوروبية La pec‏ يكاد لا يتجاوز (Cy pad)‏ 
وهي تأتي بعد انقطاع تاريخي استمر نحو ألفي سنة» وليست سے LS‏ ساق ب 
امتدادا تاريخيا e:‏ للديمقراطية اليونانيةء و2 ذلك يقول الدكتور طارق 
“yg pc‏ الحاصل أنه من سقوط دولة المدينة على عهد الإغريق حتى ظهور 
النظم الدستورية الغربية الحديثةء تقوم فجوة تاريخية تبلغ مساحتها الزمنية 
ألفين من السنين: وهي تضم النظام الروماني ثم نظام القبائل والاقطاعات. 
ثم نظم الملكيات المطلقة ب2 القرنين السادس عشي والسايع opts‏ 

إذن هناك فجوة تاريخية كبيرة تصل إلى ألفي عام بين الديمقراطية الأثينية 
المباشرة والديمقراطية الغربية الحديثةء sling‏ على ذلك ليست الديمقراطية 
الحديثة نتيجة تراثية مباشرة للفكر اليوناني الغربي» حتى وان درج منظروها 
بعد ذلك على الاقفاس من أفكازر dad‏ الأغريق المؤسسين؛ وانما الأمر 
تأثر oneal a‏ القدماء عامة والأثينيين کاس وهذا flat‏ جاء 


وأا هبخ Sil dal‏ المؤسسى فان ممارسة dbl sell‏ اتسديقة لا 
طوف الا على شبد ضيف باللؤسسات السياسية & اليونان القدوسة .” 
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المطلب التالت : 


لماذا حصل التحول من الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية 
التمثيلية؟ 


تر الإتجليزى جون ستيورات ميل أن Ble‏ التعول من ديمقراطية سباش ة 
إلى ديمقراطية تمثيلية هي ' عدم تمكن كافة الأفراد 2 مجتمع قوامه أكثر 
مخ سديتة قرا عن اللشاركة 8 بے جرائب معدو جا مئ الأقبال 
والمهاح العامة ."" وقد UST‏ ذلك روبرت دال بقوله: إن تعقيدات السياسة 
الخارجية بالغة Ayes‏ فمن المتوقع أن يبتعد الشعب المنهمك والمنقسم 
بسبب الاكتساب التنافسي للرفاهية والسلطة الاقتصادية الخاصة عن 
الطموح السياسي الجماعي".*" 


لذن کله التحوّل من الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية التمثيلية هي 
ف قت Fiend!‏ الاس وتوسّع الرقعة السكانية." ولم أجد 3# الكتابات 
السيامنية Bgl‏ مق oy‏ علة أخرى قبل الفرنسي جاك روسو Cam‏ گر 
ق فكرة الديمقراطية ال es‏ من alas dius‏ مستبدة وهي 
الحكومة الإقطاعية وقياداتها البارونات  By‏ ذلك يقول: "فكرة الممثلين 
فكرة حديثة العهد. فهي قد جاءتنا من الحكومة الإقطاعيةء أي من ذاك 
النظام الجائر واللامعقول الذي انحط إليه النوع الإنساني» والذي فيه لحقت 


۲۷ ك قن ارجم السات سس AF‏ 

ail ۸‏ أخلاقيات تصدير الديمقراطية. مرجع سابق. ص۷٥.‏ 

5 یری الد کتور حسن التراڊ بي أن الشورى كذلك تحوّلت من شورى مباشرة إلى شورى غير مباشرة 
للعلة ذاتها التى حولت الديمقراطية: وهذا مم دفيق؛ فتاريخ الأنظمة السياسية من بعد الخلافة 
الراشدة الى يومنا هذا لم يعرف لا شورى مباشرة ولا غير مباشرة الا ے حالات تاريخية نادرة. 
راجع: الترابي» حسن. # الفقه السياسي (بيروت, الدار العربية للعلوم. Ado‏ ۲۰۱۰) ص۹۸ . 
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باسم الإنسان وصمة العارء وأما الجمهوريات القديمة بل و2 الملكيات كذلك. 
لم يكن للشعب ممثلون قط 

وقد ذكر أحد الباحثين أن الملوك 2 عصر SUSU‏ والإقطاعيات انشأوا 
"'محالس استفارية . حيث Jody‏ كاثت المؤمسمات الملكية تعمل على إزساء 
قواعد هذا التغيير خاصة # كل من فرنسا وإنجلترا وأسبانيا كه اساي 
الاستشارية التى أنشأها الملوك تلعب 5 عظيما هدا الشاخ 


وهذه المجالس الاستشارية تشابه بالتأكيد المجالس النيابية التي تتميز بها 
الديمقراطية الحديتة. 


ولم يختلف الوضع عند الفرنسي جاك رانسيير» فهولم يرتض تعليل الصيرورة 
من الدوشواطية المباشرة الى ار دي التمثيلية باتساع الكتلة السكانية 
ar‏ القضايا السياسية. حيث يقول: "لم يكن التمثيل أبدا تسا کے لخد dak‏ 


إذن فكرة التمثيل الديمقراطي تمثل — برآي روسو ورانسيير وغيرهما ‏ 
امشدادا لفكرة المؤسسات المعيّنة من قبل ملوك 2 عهدي الإقطاعيات والملكيّات 
الشموليّة. وليست متولدة من رّحم العقل الديمقراطي؛ وهذا الاعتقاد المتمثل 
2 كون فكرة البرلمانات التمثيلية مستمدة من النظم الدكتاتوريّة هو السيب 
الذي يجعل كثيرا من المفكرين يرفضون الديمقراطية الحديثة كما سوف نرى 
لاحقا. 


٠١‏ جان جاكء. روسوء العقد الاجتماعي. ترجمة عبد العزبز لبيب (بيروت» مركز دراسات 

er)‏ مخزوم› مدخل لدراسة التاريخ اللأوووس» مرجع «galas‏ ص۱۷۷ . وقد وصف 5 الياحثين 
٠. 2 5 ٠ © Mee ۰ " aff . .‏ + - ل " 

البرلمانات 2 العصور الوسطى بأنها جهاز تنفيذ اكثر من كونه جهاز تمثيل . عبد الرحمن 

عبدالغني. مدخل 2 تاريخ الديمقراطية 2 أوروباء مرجع سابقء ص١٠٠.‏ 
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المطلب الرابع: القيمة الاعتبارية للديمقراطية التمثيلية 


يمول الأمريكي روبرت sual ALE‏ لواطن أثيني من : أشاء القرن الخامس 
قبل اليلد ‘sag fst!‏ فجأة بيننا لاكتشف أن ما نسميه ديمقراطية أمرٌ لا يعجز 


ey 3 


عن استيعايه (ured‏ بل یکا اها غير جذاب وغير ديمقراطي 


هذا التباين الكبير بين الديمقراطية كما كان يطبقها الأثينيون والديمقراطية 
كمأ طبقتها أوروبا الحديثة لم يقلل من قيمة الديمقراطية فحسب. بل ol‏ 
tpt‏ من الشكرين يرفض حتى أن تسمّى ديمقراطية' oY‏ التمثيل 2 أصله 

هو النقيض الدقيق للديمقراطية . ena"‏ النمساوي الحقوقي المعاصر 
فاق کو تر J)‏ ستاك علاؤما وجوديا على JAM‏ بين النظام التمثيلي Gandy‏ 
لضام القاسية على ilu‏ السلا Dalal‏ يحية اله لا بسكن Solent‏ 
مصالح المجموعات إلا 2 نظام الديمقراطية المباشرة". '" 


ق كنا بك الطرف القايل شجد ممكرين كجون لوك لا يقبلون 
ea‏ ا کن e Ulta Ne‏ صورة للصيغة المثلى لحكومة 
تسل إلى عمل La‏ لأوشاكف سذ قير من التتكرين والسادة السراسيين 
عبر التاريخ رخضوا الديمقراطية التمثيلية وان كانوا ييدون الديمقراطية 
ae tae Be‏ كجاك ges‏ وهتار. > وسوف نتعرض 


وقد ا يوي إلى أبعد من مجرد رض 
والتلاشي 5 ado yaya‏ المباشرة. ا مهلها ر ا درا" 


. ٠١۷ص روبرت دال» الديمقراطية ونقادها. مرجع سابق»‎ VEY 

.1۷ جاك رانسييرء كراهية الديمقراطية. مرجع سابق»‎ ٤ 

0 كوكلر. هانسء. تشنج العلاقات بين الغرب والمسلمين. ص؛ 0. 
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وعقب الفرنسي مارسيل غوشيه على ذلك بان جاك جوليار كان متهورا ومتسرعا 
بذ ace‏ على الديمقواطية بالؤزوال والامسلال: وذكر أن الديمقراطية 
التمثيلية لا يمكن أن تزول» وإنما الذي يتغير هو آليات التمثيل وغاياته."” 


Lied خلاصسة‎ 


أول : الشعب اذا اجتمع بنفسك واتخذد فراراته بنفسك pags‏ كسمن 
ديمقراطية مباشرة› وهي التي ols‏ الأفينيون يعملون Lal, Ags laa,‏ 
أذ ا كان الشعب يختار ممثلين ey‏ ينويون عله 2 اتخاد القرارات 
SLs‏ هذه الديمقراطيّة تسمّى الديمقراطيّة التمثيلية أو الديمقراطية 


ثانيا: edged‏ الديمقراطية من ديمقراطية مباشرة إلى ديمقراطيّة 
تمثيليّة بسبب تعقّد الحياة السياسيّة وتوسّع الرقعة السكانيةء فلم يعد 
بالإمكان جمع كل المواطنين 2 ساحة واحدة واتخاذ قرارات جماعية. 
فاا متافن فصن القلاسفة السياسيية يرفضهون الدمقراطة 
التمثيليّة؛ لأنهم يرونها مجرّد امتداد للحقبة الإقطاعيّة. حيث كان 
الإقطاعيون يمثلون نخبة تنوب عن الشعب أمام الملك. 


۷ غوشيه: مارسيل: Cys Sl‏ 2 الديمقراطية. ترجمة: شفيق محسن ( بيروت: مركز دراسات 
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الفصل الثالث: الديمقراطية بين الكلية والأغلبية 





: سبق أن ذكرنا بحم بو سي 
يكاد يكون مستحیلا 55 الشعب كله يه at‏ على مسألة واحدة. ولذلك قال 


plan! glass‏ الكل على نفس القول جميل: كله متحي 


وقد ذكر كثير من علماء أصؤل الفقة أن الإجماع العلمائي يستحيل وقوعهء 
leg‏ بمضهم ذلك SL‏ الاشتلاف 2 الأراء آم ر لا مغر مته هإذا كان BUSI‏ 
العلماع وهم شريحة نادرة 2 المجتمعات يستحيل وقوعه أو يكاد؛ فما بالك 
اشاق راف الشعب كلها! حتى مع ملاحظة الفارق الذي يكمن ‏ أن العلماء 
ے2 بقعة جغرافية غير محدودة والشعب 2 بقعة جغرافية محدودة: فإن العلماء 
الذين بلغوا درجة الاجتهاد داكما ما تكون أعدادهم قليلة ا > والوصول 
إلى @galail‏ ايسر من الوصول إلى اتفاق شعب باختلاف طبقاته واتجاهاته 
التي قد تكون متباينة تملع التبايق: ولذلق Lake Gio‏ كانت الديكةاتوريات 
العربية تقيم يم توا على أنظمتها الاستفتائية؛ فإنها كانت تضع النسبة ٠٩‏ 
؛ ولا تضع مئة بالمئة؛ لان وجود الاختلاف pol‏ بدهيء وان كانت الحكومات 
العربية تخالف البدهيات إن اقتضى الامر ذلك. 


افق dal ut‏ يعوب اشاق endl‏ كله أمرٌ عسير إن لم يكن فشر . ويترتب 
على ذلك اننا نتتقل الى المستوض الأقل: ٠‏ وهو ان يحكم اغلبية spel‏ 2 
كل الک خذا أمر ممكن وعملي. ولذلك أصبحت امقر اطية شرف 
بأنها سكم aude‏ باشهاره Lag pet‏ إجرائيا وظيشيا؛ وهنا ما قار اله 

محم أكسقوود السياسيء Eye‏ جاء فيك "الديمقراطية هي سكم السب 


. ٠١۹ص أرسطو السياسة؛ مرجع سابق؛‎ ٨۸ 


۷۹ 


5 الديمقراطية كما هى | 





ولكن بما أن افو ادرا ماهمو فق الد قراط ے باقيارها طا 
er‏ ہے reset‏ ترادف حكم الأغليية . 8 


والأغلبية تعني النصف زائد واحد. أي 0١‏ فما فوق: يقول هنري روبرت 
الثالث؛: عند استخدام كلمة' "ay‏ ن دون dla‏ يبي قطني JST‏ من 
لضت أصرات الأشخاضص الطولين بالتصويت "aa‏ شل ميقع يضيل 
إلى هذه النسبة يحق له أن يكون ممثلا للشعب. وان كان 84ا عن اتشعي لا 
sss‏ اکل من خلال ما مضى ندرك ae satel a‏ العملي الدقيق لمفهوم 
الديمقراطية هو '" حكم الأغلبية ولیس "حكم الشعب  GSI‏ هعاذا يعقي أن 
يكون النظام الديمقراطي يعتمد على الأغلبيّة؟ 
هذا يعني Sb‏ النظام الديمقراطي اختار الأغلبيّة باعتبارها آلية الوصول الى 
الحق أو باعتارها a‏ الأكثر احتمالاً بأنها توصل إلى الحق. بمعنى آخر: 
كل abil‏ واللآبدتوجيات المبياسية هسمي الوسول إل «Gaul‏ اكليم فقون 
4 تحديد الطريق الموصلة إلى الحق» فما الطريق التي توصلنا إلى الحق3 
هناك أجوبة مختلفة عن هذا السؤال؛ فالنظام الثيوقراطي يجيب Gb‏ الحق 
هو ما تقوله النخبة الدينيّة: والنظام الميرتوقراطي يجيب داق سق فو هنا 
تقوله النخبة المؤهلةء والنظام الفلاسفقراطي د cape‏ ا الحق هو Le‏ يقوله 
الفلاسفة؛ والنظام الفقهي الإسلامي يقول بان الق هوما يقوله Jal‏ - 
والمقده Ailes ۱3 Lal‏ الديمقراطيين. فإنهم ییون إن تداق خو هأ اتقو 
أغلبيّة الشعب. ولا يعني ذلك أن الديمقراطية ashe‏ أن قول الأغلبية يكوق 
صواباً دائما ؛ لكنّه هو الأقرب للصواب دائماء أي أن الأغلبيّة قد تقع 2 الخطأ 
أحيانا؛ لكن نسبة وقوع الأغلبيّة 2 الخطأ أقل من نسبة الطرق الأخرى غير 
الدجمقراظية, 


149 Oxford Concise Dictionary of Politics. p139. 
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الفصل الرابع: الديمقراطية بين الأغلبية والأكثرية 
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le 23523‏ المبياسة بين مصطاحي " الأكثرية" والأغلبية . حيث إن الأغلبية 
كما سبق تعني أكثر من النصف, بينما تعني الأكثرية الحصول على أكبر 
عدد من الأصوات دون أن تصل إلى النصف.'”*' وذ ذلك يقول هنري روبرت: 
إن Ayes‏ الأكثرية هو أكبر عدد من الأصوات التى يحصل عليها أي مرشح 
أو اقتراح عند توفر ثلاثة خيارات أو أكثر. فإذا حصل المرشح أو الاقتراح 
المطروح للتصويت على أكير عدد من الأصوات يقال Ail‏ حصل على الأكثرية 
وعليه؛ فإن الأكثرية لا تشكل أغلبية". ٠”‏ 

قافن لست كل أككروة أغلبية. فإذا كان هناك أربعة أحزاب؛ وفاز أحدهم 
بأربعين بالمئة من الأصوات وفاز كل واحد من الثلاثة بعشرين بالمئة؛ فَإنَّ 
الحزب الفائز بأربعين بالمئة يكون قد حصل على الأكثرية وليس الأغلبية؛ لكن 
لوحصل على أكثر من خمسين ALL‏ فإنه يكون قد حقق الأغلبية. 


ومصسطلم " الأكثرية هفومضظطاح أمريكي. Lal‏ البريطاتيون فق اسيظلجوا 
ae Te pe aa taal ١ ;‏ كك 

على تسميتها ب الاغلبية النسبية . وهناك من يفرق بينهما من خلال جعل 

مصطلح الأكثرية التسبية" يرادف الأكثرية: ومصطلاح "الأكثرية المظلقة" 

Mf الأقلسة‎ cal ys 


١‏ وهذا لا يحدث إلا إذا كان هناك ثلاثة مرشحين فأكثر. فحينها يُتصوّر أن لا يصل أحدهم 
إلى نسبة خمسين بالمثّة. أما إذا كان هناك مرشحان فقط. فلا يصح عقلاً عدم وصول أحدهما 

ADSI الأسوات فضا كماد‎ teed على‎ Lagha فة سين با آنا 151 حسمل قل‎ sll 
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۳ روبرت دالء الديمقراطية ونقادها. مرجع سابق» 2 VEV‏ 
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الرسم أدناه يوضح الفارق بين الأغلبيّة والأكثرية 


حزب الحب | حزب العلم 


Cel Ce | CL ا‎ 
° 2۰ | 
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بق هذه العالق من السب Slat‏ بالأقلييةة sD‏ اھ لم یسل uel‏ جرب 
فاز بالأكثرية وليس الأغلبيّة؛ GY‏ لم يتجاوز الخمسين. 


حزب الحب حزب العلم . 
0۱“ 





2 هذا الال تجد أن حزب الحق اعتطاع أن يقون مالأغلييك لان سبة 
الأصوات المؤيدة له تجاوزت الخمسين LL‏ 


بعد Ba yee‏ القرق ميخ الأغلبية والأكثرية: قان السؤال هتا؛ هل الديمقراطية 
هي حكم الأغلبية al‏ حكم الأكثرية؟ 


الديمقراطية هي حكم الأغلبية وليست حكم الأكثرية. فالحزب إذا فاز 
باقر من grad‏ يللثة gol al‏ بق أن يسكم ويمثل jhe 13] Lal equal‏ 
بالأكثرية فقط فإنه مطالب بتشكيل تحالف مع غيره من الأحزاب حتى يصل 
إلى “ala VI"‏ ويعد ذلك يشكل السكيومة. وهذا ما وود على سبيل SEM‏ 2 
الدستور الإيراني. حيث cle‏ 2 المادة رقم VV‏ ينتخب رئيس الجمهورية 
بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين. و2 حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من 
قبل أي من المرشحين 2 الدورة الأولى يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية 2 


AY 


11 ¢ 


نلاحظ هنا Si‏ الدستور الإيراني ينص على أنه يجب أن ينتخب الرئيس 
بالآكثريّة المطلقة.**' أي أن يحصل على نسبة تفوق النصف. أمّا ‏ حال عدم 
Spel‏ سذه الثسبة خانه يحب أن قاد CASON‏ ب أخرى حتى يحصل 
على الأكتريّة اللطلقة: لگن إعادة الاتعقا بات لا شمل جسم المرشهيق. Laily‏ 
تشمل فط المرشهيق الاين الساصلين على 351 الآصوات ستى لا تع 
مشكلة عدم إحراز الأكثرية المطلقة مرة أخرى. 


هذا مال قظري على أن BB yell‏ الدجةراطية بالأغنيية رئيس بالأكترية: 
Lel‏ الأمثلة العمليّة فهي كثيرة؛ ومن ذلك ما رأيناه حين فازت تسيبي ليفني 
2 الكيان الصهيوني 2 دولة فلسطين. ably‏ علاوي ك العراق. حيث عجز 
كلاهما عن تحقيق الأغلبية بالرغم من انيما حققا الأكثرية؛ Leg‏ لم 
يستطيعا تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى Gag‏ الوصول إلى الأغلبيّة. 
وهذا ما اضطرهم لإعادة إجراء الانتخابات وفوز أحزاب أخرى. 


الفرق بين فوز الأغلبية والأكثرية 





Lia das‏ أن حزب Gall‏ هار aa SIL‏ لأن Aud Sl dod‏ مين الأسبوات 
لكنه لم يفز بالأغلبيّة لماذا؟ لأنه لم يصل إلى نسبة تزيد على الخمسين بالمئة. 
بك هذه الحالة فإنه لا يمكن لحزب الحق أن يشكل الحكومة. بل يجب عليه أن 
يشكل للطالها سم عزو pel‏ گی يل آل ها فرق فة اخسن فبامکانه 


100 ذكرنا سابقا أن سسطلع الأقثرية الطلهة ير اناف سسسطلم SUEY‏ نكن G pall‏ أن JEM‏ 
استعمال بريطاني والثاني استعمال أمريكي. 


AY 


SA‏ الديمقراطية كما 





مكل أن يفكل Lilled‏ مه سرب الصدق (oll‏ يملف AYO‏ ميخ الأصوات: 
واذا نجح حزب الحق 2 التحالف مع حزب الصدق فسوف يحق له تشكيل 
الحكومة؛ لأنه أصبح يملك الأغلبية وهي 70. لكن لو أراد حزب الحق أن 
يتسالق عم حوب اتسب طن يكو ذلك كانيا! لآق سزب الحي يمالك خم 
ALL‏ فقط من الأصوات» فإذا تحالف حزب الحق وحزب الحب سيكون 
مجموع الأصوات التي يمتلكونهما 44/: وهي نسبة تقل عن خمسين ALL‏ 
وهذا يعني أنهما لم يحققا الأغلبية» والذي لا يحقق الأغلبيّة لا يجوز له تشكيل 
الحكومة وقيادة الدولة. 










حزب الحق | حزب الصدق 





هذه الحالة لا يستاج حزب Gaul‏ أن يفكل تحالقات؛ لأنه أصلا يمتاك تسبة 
تفوق الخمسين بالمئة: وهذا يعثى أنه يملك الأغلبيّة: والذى يملك الأغلبية 
يحق له تشكيل الحكومة. 


Ad 
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تطور الديمقراطية عبر التاريخ 
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الباب الثالث: تطور الديمقراطية عبر التاريخ 
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بعد اھ انتهينا من توضيح مفهوم الديمقراطيةء 3b‏ هنا اللوم اشيا 
کرت وهى أ Sal mast‏ التي نفهمها اليوم ليست هي الديمقراطية كما 
كانت 2 السابقء وانما مرت بمراحل متعددة. وب كل مرحلة ah jy‏ فيها على 
seal‏ الدومسراطي أو تع وهذا Sal‏ يي أكون الديءقراظية فطاها 
سياسيا له عمق ev‏ يصل الى اكثر من ألفين وخمسمئة عام اکا 
uur.‏ عام ٠‏ قبل الميلاد as.‏ قات الديمقراطية 2 الحا الأكرنيين. 

بل ذهب الباحث 5a, Sapa‏ سكيميل Yves Schemeil‏ 2 بحثه 
"ديمقراطية قبل الدسشراطية" إلى أن النظام الديمقراطي ‏ على خلاف 
المشهور ‏ لم Lads‏ قلى أيدي creak‏ بل كان oe‏ قبل ذلك. hig doa‏ 
عند المصريين القدامى قل CBT‏ السشين. ` 


وبصرف النظر عن مستوى العمق التاريخي للنظام الديمقراطي» فقد مرت 
دلالة مفهوم الديمقراطية بمراحل لم تكن فيها مفهوما ثابتا. بل كانت لها 
aggal‏ الديمقراطية 2 الفكر الغربي 


الفصل الأول: الديمقراطية 2# العهد الأثيني 


os a العديد فم الفلا سفة الأثينيين عن الديمقراطيةء سواء‎ stony 
هذا الموطن‎ © Luss. که‎ spall gana حقرقا سايق‎ site all سلبيا‎ al اناا‎ 


سواف تركق على فيلسوفين كبيرين: وهما: أفلاطون. وأرسطو. 


156 Yves Schemeil. Democracy Before Democracy. International Political 
Science Review. (2000) P100. 
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الممحث الأول: أفلاطون. الديمقراطية ردة (nd‏ وتطرف 2 الحرية 


إذا عدنا إلى الفيلسوف الأثيني Wal‏ طون: فإننا نجده يجعل من الديمقراطية 
حركة اجتماعية تأتي بوصفها ردة فعل طبيعية على التباين الطبقي الناشئْ 
عن الحكم الأوليغاركي. وليست فعلا الجصاهيا Laie’ «(gaol‏ يكون patel‏ 
تحت حكم أوليغاركي ‏ وهو نظام Lie! Sie‏ كيه السكم ولیس pedal‏ 
فيه حظ ما" — lay‏ حينها المجتمع بخسارة وحدته الطبقية Jems‏ 
الى طبيقتين: "داعبا فؤلقة من ol gall‏ والأشرى مخ “Lae‏ > وذلك 
لأنه "متى علا قدر الثروة والمثرين # دولة بخست الفضيلة والفضلاء 
أقدارهه".*'وإذا تصاغرت الفضيلة لتعاظم الثروة فإن الطبقة الغنية 
tas‏ بالبطر والترف اللذين يحفزان _ سد الفقيرة على أن تثور ضد 
الطيقة اليك نقون أقلا طون فسا ذلك: و أن کین سناك شيان 
فقراء مجهزون بالأسلحة. بعضهم مدفوع بالديون. وبعضهم بحرمانه من 
الحقوق المدنية. وبعضهم مدفوع بالآمرين alas‏ كموي فللأظنيام lost!‏ 
ويبغضونهم لانتزاعهم ثروتهم منهم . ثم بعد اشتعال المعركة بين الطبقتين: 
'تنشأ الديمقراطية بفوز الفقراءء فيقتلون بعض خصومهم» وينفون غيرهم 
ويتفقون مع الباقين على اقتسام الحقوق والمناصب المدنية بالتساوي ويغلب 2 
دولة كهذه أن تكون المتاصب بالافتراعء "" 
إذن ليست الديمقراطية 2 الشريعة الأفلاطونية ميولاً فطريا ابتدائياً د 
العقل الفردى أو العقل الكلي وانما هي ردة فعل ثانوية بعد حصول الفعل 
الداعي لهاء وهو استبداد الطبقة الأوليغاركية. 


۷ أفلاطون. الجمهورية. مرجع سابق. ص570. 
aa tl 4‏ السايق: صن YW‏ 
11 
10% يقول Mal‏ طون: الفضيلة والثروة إذا وضعتا 2 كفتي ميزان رجحت إحداهما بقدر ارتفاع 
غ 11 
الاخرى . ص٢۲‏ فهو ينفي إذن الطبقة البرجوزاية. 


YEN yo أفلاطون. الجمهورية. مرجع سابق.‎ ٠١ 
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هذا sli nay‏ الديمقراطية عند gles‏ أما ما مفهوم الديمقراطية 

الديمقراطية دولة اللاقانون. حيث يقول: ده هي الديمقراطيةء وأشهر 

اراي الحرية الما المائلة إلى e‏ أي المائلة إلى ان اا اتسيف 

اس ااا الديمقراطية: وة jas Aisle‏ جميع shal‏ بالمساواة 
١‏ ¢ 11 ¢ 

سواء كانوا متساوين او لا :. ١‏ 


peer‏ يرى أفلاطون أن الحتمية التاريخية للديمقراطية هي الصيرورة 
pH‏ اللأسقيه or dl‏ أن ois‏ 335 فعل اجتماعية على النظام الأوليغاركي 
الاستيد ادي حيف يقول: يفشو ك الديمقراطية الداء الذي فشا ذ 
الآوليقاوكية قدمرها. ويزيد 2 هذه ا وفتكا بسيب اباحة المحيط؛ ٠‏ فيؤدى 
ذلك إلى الاستعباد”" ثم 2288 اعا كلية روسفها دالبلا ییا هن هذه 
الحتمية: "كل ماوق در ALE‏ .علي سير الحوادت اتعابة؟ تؤدي إلى نقيض 
الملقصود منها ." 


NYA yo اللوجم السایق:‎ 51 
Vif yo سایق‎ ae Kl 8 
YES الساق‎ am tl ۳ 
۲٠۰ص الجمهورية. مرجع سابق.‎ og Wal 4 
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وبما أنه ليس ثمة ما يبرر استثناء الديمقراطية من هذا القانون الطبيعي 
فان الديمقراطية التي تسعى إلى الحرية المطلقة ستصل ي نهاية المطاف 
إلى ايقن ipsa‏ وهر ااي aay rial‏ ل يكن أن تقطبى السرية 
الو اش 8 إلا إلى العيودية ٠ “BS‏ أ أن الأرجحية الكبرى قاضية cla‏ تكون 
الديمقراطية وحدها واضعة أسس الاستبداد. أي أن شد هرية وأعظمها 
قشع ألسى أقد اداد واه . , 


والذي يتبين لي من كلام أفلاطون أن وجه الملازمة بين مستوى الحرية 
وفسكوق العبومية هو أخ السرية اللطلقة !13 اعطييت اسان Le‏ فانه يلآ شك 
سيسعى إلى توسيع محل ممارستها لتشمل الأفراد Ga Sl‏ فحينما يكون 
للحاكم الحرية المطلقة دون قوانين تقيّده أو ضوابط تضبطه فإن هذه الحرية 


139 peels (ies سقضصيره‎ 


إذن نخل ص إلى أن مدلول الديمقراطية 2 العقل الأفلاطوني متباين عن نظيره 
بك العقل الحديث» ابتداءً من Lis‏ فكرة الديمقراطية حيث يراها أفلاطون 
ردة فعل متولدة من الظلم الأوليغاركي بينما يرى الديمقراطيون المعاصرون 
أنها الميل الفطري الطبيعي للإنسان.''' Lely‏ من حيث المفهوم فهناك جامع 
مشترك بين مدلول الديمقراطية 2 العقلين الأفلاطوني والحديث. وهو أن 
ced‏ ها السلطة لگن كل ما pl yg‏ ذلك يعيش ف المتطقة AN‏ 


فأفلاطون يرى أن الحرية الديمقراطية هي حرية متعالية عن نسبية القيود ؛ 
بينما من أبرز مزايا الديمقراطية الحديثة سيادة القانون poi‏ لشن 
واجبات والتزامات 2 حق االواگن بافقيايه جلا عن الضعب الى ند 
کنن السلظاكي ا أن اق طون عرض م Riis lB all‏ 


6 المرجع السايق: ص YOV‏ 
< 11 
Jb 7‏ توماس. اخلاقيات تصدير الديمقراطية منظور تاريخى فلسفى. ضمن OLS‏ هل 
f 11‏ 
يمكن تصدير الديمقراطية ترجمة جمال عبد الرحيم ( بيروت. جداول» OTe 52١١7 Ve‏ 


٩ ۰ 


الميمعراظية Gal‏ لأنها تهر هيدا القتصسل بين السلطات التي نط a8‏ 
peal pal‏ سوتتسكيو» وسريا الفصيل بين السلطات من ATLA‏ اللحيلولة دون ولادة 
الاستيداد من JUS‏ مشع تركز السلطة 2 يد كاكن من كان. 

المبحث الثاني: أرسطوء الديمقراطية ليست لمصلحة الشعب 


أرسطو هو gl‏ من سل السياسة عن الفلسفةابعسد أن كانت السبياسة سف 
سياق الظاول الفلسهي العا وقد خضها يعفاي مسل سما السنياسية . 
و سياق مناقشته النظم السياسية تحدّث أرسطو عن Aull pel!‏ حيث 
ots‏ النظم السياسية إلى ستة أقسام من منطلق كمّي وكيفي. و ذلك 
يقول: ٠‏ قسمنا النظم السياسية إلى ثلاثة أنظمة قويمة. هي الملكيّة وحكم 
الأعيان والحكم المدعو سياسة. وإلى ثلاثة أخرى تعتبر انحرافات» وهي 
الحكم الطغياني الذي هو انحراف عن الحكم الملكي. وحكم الأقلية الذي هو 
انحراف عن حكم الأعيان: والحكم الشعبي وهو انحراف عن الحكم المدعو 
ا 1 


Liga‏ نجد أرسطو قسّم الأنظم السياسية إلى قسمين: 


قسم شرعي يحكم لصالح الجميع؛ والآخر فاسد يحكم لمصلحة نفسه» وجعل 
الديمقراطية من القسم الفاسد الذي تحكم فيه الأكثريّة لصالح ذاتها وليس 
لصالح المجتمع.”” 


۷ أرسطو. السياسة» مرجع سابق. NY VG‏ 
5 " 5 . 
VIA‏ ذكر شومبیتر ان ارسطو استعمل النظام الديمقراطى لكوع یدل dy‏ على اكد الاشگال 
7 1 1 
المنحرفة عن تصوره المثالى للدولة الحسنة التنظيم : راجع: جوزيف شومييتر. الراسمالية 
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والمفهوم الديمقراطي عند أرسطو يرتكز على أمرين : 


الأواق: Jal!‏ الشعبي» و اقسود يه Jeol‏ اللاو اة من ياب المد glassy‏ 
لاهن ياف الل قاق +51 


الأولى : التناوب على السلطة. 
ALOE‏ التصمرف غير Nl‏ بحيت سيش ارت كما يقاء ." 


هذا مفهوم الديمقراطية عند أرسطو. أما النظام السياسي الذي يرتضيه 
فقد ذكر أنه من الصعوبة إيجاد نظام سياسي صالح لكل زمان ومكان؛ 
حيث يقول: من الأمور المشكلة معرفة من يجب أن تفوّض إليه السلطة العليا 
ك الدولة. فمن تستند اليه تلك السلطة؟ إما أن يكون الجمهور واما رهط 
الأغنياءء Lely‏ أهل الصلاح» وإما من يفضل الجميع» Lely‏ أن يكون الطاغية. 
وهذه الفروض كلها لا تخلو من الصعوبة ."" 


ومع قلف Sledge call‏ لأرسطو رايا ب4 BIN‏ السبياسي اتل وإن كان 
كلامه ‏ قيما يدو لى ‏ مسطريا 9 لین ذلك. وأجمع عباراته هي 
السارة الحاليق Aoi‏ السياسية القويعة 25S‏ تستم أن يكو أطضلها 
الحكم الذي يتولى تدبيره أفضل الرجالء والنظام السياسي المتصف بهذه 
الصفة هو الذي يتفوّق فيه فرد بفضله أو أن تتفوق فيه أسرة برمّتها أو 
جماعة من الجساهات ويستظيع طية البيعض. أن ولساه:زهام الساظة والبيض 


OVA yo السياسة: مرجع سابق:‎ glows! 5 


VAY 0 المرجع السابق.‎ ١ 


۹۲ 





\V 


i 2 ¢ 2‏ زان 
الآخر أن يخضع لها رغبة 2 حياة يتوخاها المرء دون كل حياة أخرى .' 


يقول فلك هع #ونهز كر واموظخ آشر أقطلية النظام الذى يسمي سياسة : 
الوا we‏ 





الأشكال الشرعية التي تجحكم الأشكال اا التي تحكم 
مصاحة الشعب لصالح ذاتها 
الطغياني 
أقلية الأرستقراطية(حكم الأعيان) أوليغاركية (حكم الأقلية) 
أككرية thas ladda:‏ ا 


177 3 ys المرجع السابقء‎ Wx 
1 1 es المرجع السابق»‎ \VY 


Ay 








الفصل التاني : مرحلة القرون الوسطى وعصر النهضة '” 


See TSR esa aA ee NAN aN NY NA PRES ERE NL MA ERNE NE RC PEN DNR ERE Ey a ال‎ NI A LE RS 77 


بعد ele Si AVI die tT‏ الامبراطورية الرومانية:, : ثم انهارت الإمبراطورية 
الرومانية وعاشت ت أوروبا تحت النظام الإقطاعي ihe‏ قق الشهي” 
خلال فترة الإمبراطورية الرومانية ونظم الإقطاعيات والقبائل والملكيات 
الاستبدادية 2 القرنين السادس عشر والسابع عشر لا يوجد ‏ بحسب اطلاع 
الباحث ‏ مفكرون مؤسسون تحدثوا عن الديمقراطية ونظروا لها أو حاولوا 
المساهمة # تشكيل الجانب الدلالي للديمقراطية. ففي عصر الإمبراطورية 
الرومانية كان هناك غياب شبه تام للفكر السياسي؛ فلم يكن هناك أي 
مذكب أو تظرية سياسية طوال الحقية الروضاتية. نظرا ,_ الروسان 
بضتافة اسان و الق لا مخ سقافة الأيدلوجيا و fall‏ 
OY‏ '"القانون يقوم alae‏ السياسة والأخلاق لدى الرومان على حد تعبير 
الفرنسي جان توشار.'" وآما 4 العصر الوسيط فقد كان المفكرون المشهورون 
أقت الك كتيكولا مكيافيالي وهويز وبوسويه وجان Glogs‏ — مشغولين بالتنظير 
ة الحكم المطلق المستبد. كما أنه حصلت بعض المظاهر الديمقراطية 


VE‏ مصطلح القرون الوسطى يطلق على حقبة تاريخيّة تمتد من القرن السادس إلى القرن 
السادس عشر. ثم sb‏ حقبة تاريخية تسمى عصر النهضةء وهي تمتد من القرن السادس عشر 
إلى القرن السابع عشر حيث بدأت مرحلة التنوير. 

0 يقول بارينجتون مور شرح طبيعة النظام الإقطاعي الذي کان Leila‏ أوروبا: "كان 
نظام العصور الوسطى الأوروبي اا فيه للسيد الإقطاعي نسبة معينة من أرضه:؛ وهو العقار 
الذي يملكه. حيث يزرعه له الفلاحون مقابل أن يحميهم السيد الإقطاعي ويقيم العدل بينهم. 
وكان yen Sail‏ وستعدسون قطاضا لخر من أرض اتسين الإتطاضي لزراعة الطعام لقوتهم» وكان 
هناك جزء ثالث يتكؤن عادة من الغابات والجداول والمراعي" . بارينجتون مور الأصول الاجتماعية 
للدكتاقورية والديمقراطية, ترجمة أحمن محمود (تيرزت: مركز ذراسات الوحدة العربية: Nido‏ 
4 اضر VA‏ 

7 توشار. تاريخ الأفكار السياسية؛ مرجع سابق. ص۷٠.‏ 
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الريهاي أوقيسةت وعتمد على اللواففة BAe‏ مكيه,"” LaF‏ كأن.متصب 
1 8 بو 
الإمبراطور 2 اسبانيا يحصل بالانتخاب وليس بالوراثة؛ لكن التنافس كان 


WA ني‎ 


حيث بدأت ملامح النظام التمثيلي تتشكل من خلال تقريب الطبقة الملكية 
للطبقة الإقطاعية بوصفها ممثلة عن الطبقة العامة بصورة غير منظمة. 2 
هناك توازن 2 القوة والسلطة بين التاج الملكي وطبقة النبلاء. ٠‏ 


هذا التوازن الذي حصل بين الطبقتين شكل التواة الأساسية تظهور الآلية 
التمثيلية بمعناها المنظم. والالية التمثيلية هي جوهر الديمقراطية الحديثة. 
بل هي ماهيّتها على الحقيقة. فبالإمكان gall‏ إن الجذور العملية ‏ وليست 
الفكرية ‏ لظهور الديمقراطية الحديثة aged‏ إلى الحقبة الإقطاعيّة التي 
امتدذت إلى منتصف عصر النهضة الذى شهد نهاية حقبة الإقطاعية على 
أيدي الملكيّات المطلقة. " وقد نص على تأكيد ذلك الفيلسوف الفرنسي جاك 
روسو بقوله: '"فكرة الممثلين فكرة حديثة العهد» فهي قد جاءتنا من الحكومة 
الإقطاعية YT‏ 





وكذلك يقول عالم الاجتماع السياسي الامريكي بارينجتون مور مؤكدا كون 
الديمقراطية التمقيلية امتداد | Sal‏ 5 التمثيل 2 النظاء الإقطاعي» كان 


۷ توشار. تاريخ الأفكار السياسية. مرجع سابق. ص9١١.‏ 

. عبدالرحيم» التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر. مرجع سابق. ص1۷‎ ٨۸ 

۹ مخزوم. محمد» مدخل لدراسة التاريخ الأوروبي. مرجع «Gales‏ ص؛١.‏ 
٠‏ عبد الرحيم» التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصرء مرجع سابق. ص۳۹٠‏ 


٠١۳ص روسوء العقد الاجتماعي» مرجع سابق.‎ ١ 


1 


الشرط الحاسم للديمقراطية الحديثة هو ظهور توازن تقريبي بين التاج 
وطبقة cs Weill‏ كانت السلطة ASU)‏ فيه هى اللميمتة ولعنها 


1 11 2 


التعدذية القائلة بان طيقة النبلاء المستقلة مكون أساسي # نمو الديمقراطية 
ساس مقن اتسفيقة AD)‏ د * 

إلآن الشاخصة Lin‏ أثنا يمعن أن لثمي أن نووم الديعقراطية وإن لم يطراً 
عليه تغيّرٌ من الناحية الفكرية 2 الحقبة الإقطاعية فإن الحقبة الإقطاعية 
كانت وعاءً لجذور فكرة التمثيل على الأقل من الناحية الحملية. Sq‏ 3 
التمثيل هي التي ستغير المدلول الديمقراطي تقييراً Lb‏ جعل الكثير من 
المفكرين والفلاسفة يرفضون الديمقراطية ويسلبونها آي قيمة اعتبارية. 


SUV بارينجتون 94‘ الأصول الاجتماعية. مرجع سابق. كل‎ AT, 


VV 





الفصل التالت: عصر التتوير 





يطلق مصطح التنوير والمقصود به حركة فكرية 2 القرن الثامن عشر قادها 
كبار الفلاسفة والمفكرين لتحرير العقل الإنساني من الأوهام الدينية وأغلال 
الأستساد العقلى. وقد عرف الأتالى أمائويل كات الظوير قولف pl al‏ 
الإنسان من سذاجاته التي جلبها لنفسه. وذلك باستخدام عقله دون أن 


ae 9 


يشوهه التعصب ودون أن يوجهه الاخرون . 
وسوف نتناول Spal‏ الشخصيات المفصلية 2 هذه الحقية من Cail‏ ساهموا 
روسوء جون ستيورات میل» امانويل كانت. 

المح ثالأول: جون لوك والتمهيد لفكرتي الحرية الفردية 
والفصل بين السلطات 

ولس | الصو ف هذا البحك الهدية هع القلسقة السياسية علد الليلسورق 
الاتجليزى جون لوكء قيقااق العديه من المؤلقات التى كفلت بذلك: لكن هأ 
أريد التعرّض لة هتا هو إسهامات جون لوك المتعلقة يالشأن الديمقراطي: 
حيث إن هناك قضيتين تحدث عنهما جون لوك كانتا بمثابة مقدمة تمهيدية 
لمن بعدهما: 

القضية الأولى : الحديث عن الحرية الفردية ونزع قدسية الحاكم. 
القطبية الثاكية» Good!‏ عن القصكل نين السلطات "“" 


هاتان القضيتان شكلتا أرضيّة تمهيدية لمن جاء بعد جون لوك» Lele‏ حديثه 


٥۷ص‎ )٠٠١8.١ط دورينداء التنوير. ترجمة ماجد إبراهيم ( بيروت. دار الفارابي.‎ al gl VAY 
تحدث أرسطو عن سلطات ثلاث: الاستشارية؛ الحاكمةء‎ ale Gall قبل جون لوك‎ ٠4 
سرحلةها] بعد جون لوك» للمزيد حول‎ hia Na, وظرفى سیا ماهر‎ Be اتاك مع‎ 
ذلك يراجع آخر ثلاثة فصول من الباب الرابع من كتاب السياسة لأرسطو.‎ 


۹۸ 


عن الحرية الفردية فقد كان مقدّمة تمهيديّة للفيلسوف الإنجليزي جون 
ستيورات ميل لبناء نظرية الحرية الفردية الليبرالية. وأما حديثه عن الفصل 
بين السلطات فقد مهد بذلك للفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو لتأصيل 
المطلب الأول: جون لوك والحرية الفردية 

شتهر الفلاسفة = _ = Oa ae pene‏ _— 2 الحقية 


ناس jaye‏ لكن حين جاء الإنجليزي جون لوك يذ مطلع عصر التنوير كان 
مالفا كن سيقو سيق سی کا لمحارية الآ سداد aly‏ الشموليةء 


‘ta ك هوقا‎ Lin رانك كان‎ ati lM الأنوفية عق‎ Has تسو نو‎ lly 
حتى قيام الثورة ضد جيمس الثاني ثم عاد بعدها إلى اإنجلترا.*"‎ ١187 عام‎ 


كان أحد أهم ما يسعى إليه جون لوك هو الرد على كاب عصره الذين كانوا 
ينظرون للعبودية تنظيرا عقليا ودينيا > حيث كانوا يجزمون بأن: البشر لم 
يولدوا أحراراء لذلك يستحيل لهم أن ينعموا بحرية اختيار حكامهم أو أشكال 
الحكم عندهم he‏ فللملوك السلطة المطلقة القائمة على الحق الإلهي؛ 
لآق العييد وسقميل أن يكو الهم سن بالقباهد أو التعاهد. وقد كان Lisle aol‏ 


شرا مطاقا MY‏ وتلك حال جميع الحكام ا 


و 


۲۷۹ مرجع سابق. ص‎ ٠ الماريع اي‎ Meals محمد مغل‎ » sai يراجع:‎ ‘AO 

YAN‏ اتساب Lagat‏ أن "phates‏ كن ؛ لأن قط تستخدم مع الماضى فقط. 

۷ لاحظ الاستدلال بآدم عليه السلام: وهذا يعكس دور التوظيفات الدينية 4 الشأن السياسي. 
A۸‏ لوك. جون. مقالتان 2 الحكم المدني» ترجمة ماجد فخرى ( بيروت. اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع. ط۱ ١۱۹٥١۹‏ م) ص“ 


۹۹ 





إذن كان الفكر السائد © زمن جون لوك أن Zula‏ قرا عدا لا أحراوا. 
باستكتاء allt!‏ هقد خلقه الله حرا ٠‏ ولذلك استحق الحكمّ والملك. كان جون 
لوك مر acyl‏ اللطق مقط هافك عقليا وتيا Wales JB a,‏ عل phn,‏ 
الحطق " آ6 ا أجد الكداب. افيس أو دلبل ابقل ينصّان على ذلك لم 
يكن جون لوك يرى أي قداسة Sle‏ بل كان لا يعد وجوده أمرا ضروريا. 
ظيويرى Sl‏ الدوقة اقسا خضات سن قلسل SLA‏ بين Ng al Bly a pall‏ 
هو يفرّق بين انهيار الحكومة وانهيار المجتمع» فالأول لا يستلزم الثاة ني؛ لان 
الثاني هو الأصل؛ ولا ينهار المجتمع إلا أسيب: وأبعد سد وهو هجوم 'قوة 
خارجية عليهم تؤدى إلى التغلب عليهم . 


كان حون لرك آقن راشا لكل sls‏ الاستبداد العكومي وللجتمعيء وكائة 
تة السياسية تقوم کن وکو احترام الدولة للحرية الفردية والعمل 
على حمايتها ".'*' ولا يرى جون لوك حرجا من أن تثور الشعوب على من أراد 
استعيادهاء دل عقي polit‏ سن اراد استعباد ولو شريحة من المجتمع. حيث 
يقول: "إذا تناولت الأحكام الجائرة عامة الشعب أو وقع الأذى والظلم على 
اليعض فقط› قلست sal‏ كيش حعال بيهم وبين الثورة على القوة الغاشمة 
قد 2a‏ 1 8 1 5 
التي تستخدم ضدهم ."' و2 عبارة توضح مدى تعظيم جون لوك لحرية 


SIT :‏ ال ب ey xe wy‏ 6 
الفرد والحيلولة دون تعرضها لاي خرق يقول: إذا كان الحاكم يتصرف من 
دون تفويض شرعي» جاز الخروج عليه ومقاومته. كما يقاوم كل pel‏ آخر 

يان 
سظو على ق الأهرين بالقوة +” 


5 المرجع السابق» المكان ذاته. 

.77١ المرجع السابق. ص‎ ٠ 

YVA je مخزوم» مدخل لدراسة التاريخ الآوروبي. مرجع سابق»‎ ١ 

TAR‏ ورای جون لوك بهذا اكلام أن يداف عن أصدقائه 2 حزب الأحران a Mead‏ الذين قيئوا 
الثورة ضد الملك جيمس الثانى. 


.5 جون لوك» رسالتان 2 الحكم المدنى. فقرة ۲۰۲ ص10‎ VAY 
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2 دیل‎ el سے‎ cag الاتجايرى‎ leg Lie lla Se ak. La gaus 
التنظير للعقيدة الليبرالية التي أصبحت متلازمة مع الديمقراطية إلى يومنا‎ 


المطلب الثاني: جون لوك والحديت عن الفصل بين السلطات 
تحدث tye‏ لوك طويلة 2 abe‏ "مقالتاق 2 الحهم المدنى" عن طبيغة 


السلطات ومهامها والعلاقة فيما بينها. وخلاصة ما قاله أنه ينبغي وجود 


السلظة الأوتي : سلطة تشريعية هي السلطة انق "لها آل ك قوير 
كيفية استخدام قوى الدولة ب2 الدفاع عن الأمة وأبنائها". MS‏ 
السلطة الثانية: سلطة تنفيذية. وهي السلطة التي تسهر على تنفيذ 


cag, ê 


القوانين بن الموضوعة من قبل السلطة التشريعية وتبقى a 3 pal‏ 

السلظة اتقالكة, سلظة Atle‏ وصاؤسية هزه المنلطة Jatt‏ سلظة 
إعلان الحرب وإقرار السلم والانضمام إلى الأحلاف وتوقيع المعاهدات 
وتنظيم سائر العلاقات مع كل الأفراد والجماعات الخارجة عن الدولة . 
هذه فى السلطات الكلذث التى أقرها جون توك: Lal‏ السلطة الاأولى ا 
السلطة التشريعية Ma‏ يرى حون لوك حاحة لوجودها بصوره دائمة. 


6 \ 1 8 5 ; 0 6 ow 
قليس ضخ الرورى أن تكرن الساظة التشريعية قاقمة داقيا ''" شيكيقها أن‎ 
تجتمع مرة واحدة لتضع كل القوانين التي 2 2 يتفق عليها المجتمحء > تم تترك تنفيد‎ 


8 المرجع السابق؛ ص 77. 
8 المرجع السابق. ضص/1؟؟. 
7 جون لوك. رسالتان 4 الحكم المدني» مرجع السابق. ص٠۲۳‏ فقرة VOY‏ 
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هذه القواتين للساطة القنفيدية: قلا حاجة اذن لوحود السلظة التشريعية بعد 
اجتماعها الأول لعدم وجود مهام تقوم بها. أما السلطة التنفيذية فهي مجرد 
eg Mile‏ اة : التشريعية ج تنفيد pauls cg‏ على شمان 
cone’‏ لأنه لار لاسا vv!‏ 


وقد يتساءل سائل: ما الفرق بين السلطتين التنفيذية والاتحادية؟ 


الفرق بينهما يكمن 2 أن السلطة التنفيذية خاضعة للقوانين التي شرّعتها 
السلطة bel aus dal‏ السلطة الاتحادية فلا تخضع لقوانين السلطة 
التشريعة؛ GY‏ قوانين السلطة التشريعية وضعت لظروف معينة محلية؛ بينما 
ظروف المجتمع الخارجي متغيرة: ولذلك فإنه يجب ضرورة أن يُترك أمرها 
لرؤية القائمين عليها وحكمتهم. كي يمارسوها من أجل الخير العام ٠.‏ 
وفيما يتعلق بالفصل بين السلطات EE!‏ فإن جون لوك يرى أن السلطة 
التشريعية هي السلطة العليا دائما؛ لأنها سلطة الشعبء وكلتا السلطتين 
تتبعان لهاء Oly‏ كان ليس كل من يمارس السلطة التشريعية يمارس السلطة 
التنفيذية أو الاتحادية. أما العلاقة بين السلطتين التنفيذية والاتحادية فانه 
الا يصع أن gS‏ متقصاتين بحسب ما يعتقده جون لوك. وقد شرح علة 
عدم الفصل Login‏ بقوله: GY‏ ممارسة السلطتين كلتيهما تتطلب مؤازرة 
المجتمع. فإذا Lage‏ بقوة الدولة الواحدة إلى فئتين مختلفتين لا تأتمر 
احداهما gals‏ الآخرى بحيث تكون 393 الجمهور خاضعة لقيادتين مختلفتين 
فإنه سيؤدى عاجلا أو Stal‏ الى اشطراب أو علق" 1 


YY امرجم السابق.‎ VAY 
VtAyecfslell اللرجع‎ TA 


ey 


وهذا التعليل الذي شرحه جون لوك يلغي cl‏ قيمة عمليّة لوجود السلطة 
الاتحادية؛ فإذا كان لا يجوز لها الاتقصال» fly‏ كانت إحداهما تأتمر 
بأمر الآخرى. فلا حاجة حينئن لجعلهما سلطتين: بل هما سلطة واحدة لها 
وظيفتان داخلية وخارجية. 

due WS‏ ساغضمة جون لود المقهوم الديمقراطي أنه ميّز بين ثلاث سلطات 
2 الدولة. السلطة التشريعية وهي السلطة العليا التي تمثل إرادة الأمة. 
والسلطة التنفيذية التي تعينها السلطة التشريعية؛ والسلطة الاتحادية التي 
تعيّنها السلطة التشريعية وتكون تابعة للسلطة التشريعية من حيث الائتمار 
ولیس سين حي ايام . وهذا التمييز بين السلطات الذي قام به جون لوك شكل 
duce‏ اتطلق منهها pd pall‏ وات كير الحديت عن التصل بين السلظات: 
Comet‏ الثاني : مونتسكيو والتنظير للفصل بين السلطات 

ارتبط اسم ju pall‏ مونتسكيو" بنظرية الفصل بين السلطات» فأصبحت 
النظريّة تمزى إليهء ولكن 2 الحقيقة لم يكن هو المبتدع الحقيقي لهاء وائها 
كان ذلك امعد ah‏ ما قور الغالاسفة السايفون. اللا سا الأفيتى أرسطوظائيس 
والإسجايزي جون اواك كي السا بك coe‏ سايق GI‏ جوخ توق طالب 
بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن ريبما هناك ثلاثة اساب 
جعلت الباحثين ينسبون نظرية الفصل بين السلطات لمونتسكيو: 


الأول : ان سو تسكيو گان أكثر تتظيرا لهذه الفكرة من جون لوك. 

القاني» أن مونتسكيو تحدث عن الفصل بين الساطات ces aN‏ أما هون لوك 
CU‏ ان guts‏ قدت عق السلطات امول يها 2 العدسر الحديثك: 
أي السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذيةء بينما جون لوك لم يتحدث عن 
السلطة القضائية. 





تحدث مونتسكيو بوضوح عن نظرية الفصل بين السلطات SM‏ فهو يرى 
أله يجب أن تكون الساطا التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية. حيث 
يقول: د تكون الحرية 5 إذا ما اجتمعت — الاشتراعية والسلطة 
النقيقية بق pond‏ واف ol‏ يق اة ولىد" 


gute‏ فسا نان وجب الفصل رين ان التشريعية والتنفيذية: يجيبنا 
gil athe‏ قاق آله obey‏ أن يسع للك ظرائيق جاكرة ليلقتما طقيذاً 
وا ۲٠۰‏ 


أي Lil‏ إذا سمحنا لشخص Ob‏ تكون له صلاحية التشريع Bg‏ الوقت نفسه 
او التنفيذ» فانه من المحتمل جد أ و يشرع هذا الشخص تشريعات 
تاس 3 صالحه؛ ولا يستطيع | معارضته لكونه هو الذي يملك الأداة 
التنفيذية. فليس ثمة ما يمنع من أن يكون التشريع والتنفيذ كلاهما 2 صالح 
الق HOLA‏ قق قد يكون من Dells‏ اجب Dhaka‏ التفيتية أن 
بريط هبلة الدوئة يانيى اليا بائ تكرت ملا مي صادراته #اتعار: الشاصة 
کد السلات كوو وريد کیا تدر فوا يقضبى بان کر ig‏ راد 


بالين الياباني لا لمصلحة لبلده بل لمصلحته الخاصة. كما آنه يگن أن يصفر 
الشخص تشريعات عامة. ثم ينفذها تنفيذا سيئا يخدم مصالحه. ٠‏ وليس ثمة 
ما يمنع ذلك . فمثلا قد يصدر تشريع بمصادرة الأموال الفاسدة: لكن معنى 
الفساد معنى مرن قد يتم توظيفه توظيفا جيدا وقد يتم توظيفه توظيفا سيئا. 
Isle‏ کان المشرع ۴ فانه بالتاكيد سيجاول أن 50 التشريعات المرنة 
توظيفا سيكاً. 


) 1107 مونتسكيوء روح الشرائع» ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة: دار المعارف. ط۱‎ ٠ 
Pi عر‎ 


٠١‏ المرجعالسابقء المكان ذاته. 


أما إذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية منفصلتين: فهذا يضمن لنا اه 
لا موحد فته ees‏ التشريعات Sua‏ ماريه الخاصضة 


ولا يكتفي مونتسكيو بالمطالبة بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةء 

بل يظالب HLS‏ أن تكون السلطة القضائية متفصبلة غن السلطتين التق ية 
بو 

Asal‏ كت هول Vey‏ كوق الهرية إذا at‏ قصل سلظة الهضاة 


way I 


عن السلطة pt‏ شتراعية والسلطة التنفيدية 5 


وبشرج کا روتکو سجيه SA‏ يت القصل بن السلطتين التضريمية 
— قاكلا: bb‏ كافك ,ب أي السلطة القضائية = ح اة بالا 


er 


Sal يالب اطلة الفتعينية‎ Sate "وإذا كانت أي السلطة القضائية.‎ Sits 


القناشي آن يديم احا لقدرة الباغي . ms‏ 
m 7 / 2.) :‏ 

ويلخص مونتسكيو تعليل مذهيه 2 الفصل بين السلطات الثلاث قائلا: كل 

السلطات الثلاث: سلطة وضع القوانين وسلطة تنفين الأوامرء وسلطة القضاء 

ے الجرائم gl‏ 2 خصومات الأفراد Tr?‏ 

إذن خلاصة مذهب مونتسكيو أنه يجب أن تُمصل كل سلطة من السلطات 

tall لطي‎ es if وهذا اللذهب هو المذهب المعتمد د‎ gy dl عن‎ Sal 


aa el‏ ا ا ي ا 
١‏ المرجع السابق» المكان ذاته. 

VY Alo المرجعالسابق.‎ ٤ 

6 المرجع السابقء المكان ذاته. 


الديمقراطية كما هي 





يومنا الحالي. فالمؤسسات المعاصرة eal’‏ العتامة تالفاح الديمقراطي 
Gaal‏ بوش على Liye‏ اللصل بين السلطات بوصقة ميدأ أساسيا د 
الديمقراظيات الحديكة: لأنه مبدأ يضمن عدم سطو كل سلطة بمفردها على 
امجتمع. فهذه السلطات بمثابة خزينة لها مفاتيح ثلاثة. فلا تفتح إلا بوجود 
اسساب هذه المفاتيح الثلاثة. وهذا ما — SJ‏ كل السّلطات Las‏ 2 
صفاعة القرار واتقاذه ومراكيته, gaat‏ بذاك الترازن 2 العمل الحكومي 
.Checks and balances‏ 


Cots‏ التالت: جان جاك روسو وكليّة السيادة 


مع بدء التحول التدريجي 4 مفهوم الديمقراطية من الديمقراطية المباشرة 
الى aia‏ اماي السقيلية برق ف اشر ن الثامن عشر نجم الفيلسوف الفرنسي 
جان جاك روسو الذي جعل فكرة التمثيل لا تقلل من قيمة اتترا 
سسبه يل هى Legal,‏ تشاقضا تاا“ 


< و 
قد سبق شرح راي جاك روسو وتعليل رفضه الديمقراطية التمثيلية واصراره 
على الديمقراطية المباشرة باعتبار أن هناك تلازما بين جواز التنازل عن 


السيادة وجواز التمثيلء فحيثما جاز التمثيل جاز التنازل عن السيادة؛ وبما 
أنه لا يجوز التنازل عن السيادة فلا يجوز التمثيل حينئذ. Big‏ ذلك يقول: 
"قير جافز للسيادة أن تكون Wee‏ علها السيب عيلة الذي لا يجوز أن ازل 
عقهاة فاتها كامتة كتا جيهريا Sah VR‏ العامة والارادة لا تفيل التمقيل 
عنها؛ فإنها Lal‏ هي عينها Laly‏ هي شيء آخر؛ ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين ' 


7 لجاك روسو العديد من الإسهامات التي أثرت 2 تطور الفكر السياسي البشري كفكرة 
العقد الاجتماعي الذي يتولد من إجماع أفراد المجتمع. لكني لن أناقش هنا من إسهامات روسو 
إلا ما يتعلق منها بالتطور الدلالي لمفهوم الديمقراطية. 

۷ روسو العقد الاجتماعي. مرجع سابق. NAY yo‏ 


~~} 


إذن عاد مفهوم الديمقراطية ك القرن الثامن عشر على يد جاك روسو إلى 
مفهومه عند مولده 2 المجتمعات الاثينية؛ وهو مفهوم الديمقراطية المباشرة. 
لکن جاك روسو لم يكتف بهذا فحسبء. بل اضاف عنصرا مهما وذا بال 2 
مقهوم النيمشراطية وهو أله على اترغم من أعقاد الدمقراطية ule‏ 
مبدا الاغلبية فإنه لابد ان ينعقد الإجماع ولو مرة على الاقل لإثبات شرعية 
التحاكم إلى الديمقراطية. أي أنه لابد أن يجمع أفراد المجتمع كلهم وليس 
الأغلبية فقط على القبول OL‏ تكون الحاكمية 2 المستقبل إلى مبدأ الأغلبية: 
وهذا الإجماع هو الذي يخلق العقد الاجتماعي" وهو ake‏ بين sl yal‏ المجتمع 
أنفسهم وليس بين أفراد المجتمع والحاكم كما يريد توماس هوبز وغيره. 
إضافة جاك روسو إضافة غير عملية 


لفهوم الديمقراطية. ذلك أن خلاصة إضافة روسو لمفهوم الديمقراطية 
تكمن # امرين: 

الأمر الأول: منع التمثيل منعا باتاء أي منع وجود البرلمانات والمجالس 
النيابية: بل إنه لا يرى أصلا إمكانيّة تصور التمثيل حتى مجرد تصور. 


الأمر اثثافي» اشتراط اتعقناد plead!‏ قبل تقبنى الديمقراطية Baad SI‏ 
الإرادة العامة. 


ففدان الأمراة يكادان أن يكونا محالين على الأقل بالمنطق العادي. ولقد 
اعترف جاك روسو نفسه بأن فكرة الديمقراطية ‏ بحسب تصوره لها 
فكرة محالة ولا پیک تطريهها؛: حبك يقيل: "اذا الختنا taal‏ الديمقر اة د 
عفاد Bel‏ مان LE‏ أن الد کر eA ell‏ تم سرد کرای اريس اا“ 


. ۱١۸ص روسو العقد الاجتماعى. مرجع سابق.‎ ٨۸ 
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إذن روسو نفسه يعترف بان لديمقراطية ليست حلاً عملياً يمكن التمويل 
انفسب لا يتقك Al platy Sas‏ هين al‏ ; 


وإذا كان روسويعترف أن اشتراط منع التمثيل وانعقاد الإجماع 2 الديمقراطية 
يجعلها أكلاها محال الوقوع. فما الفائدة إذن من وضع شروط تجعل المشروط 
محالاً؟ والسبؤال الآكر: ناذا do yids‏ روسو وجود heed‏ مع اق الأكينيوة 
أنفسهم ‏ الذين أنشأوا الديمقراطية — لم يكونوا يشترطون الإجماع؟ فهذا 
القياسوف الأكيلي أرسطو يقول: JS plan! ol"‏ على تقس القول (see‏ لكنه 
اکا ie‏ 


الميحت الرايع: جون ستيورات ميل والديمقراطية Al poll)‏ 


المعو ayes‏ 2 خث e‏ - ناك د اإتجهزي. جون 


تحولها من الحكم المباشر إلى الحكم التمثيلي. فقد كانت الديمقراطية 2 
كابات اران تست Del‏ من lglg?‏ نظاها مسواسيا صجرهاء بيك فمك 
قولبته بما يتلاءم مع خصائص المجتمعات الدينية والثقافية. وحين cle‏ 
جون ستيورات ميل أضاف البعد الأيدلوجي للنظام الديمقراطي» وهو البعد 
الليبرالي. فنحن نعلم أن الديمقراطية تستلزم استلزاما مباشرا وجود 
الحرية الفرديةء أي الحرية التي تخول للفرد اتخاذ قراره من دون إكراه: 
لكن جون ستيورات ميل لم يرتض هذا السقفء بل رفض أن يسمي الحرية 


e‏ المرجع السابقء المكان ذاثة. Yall duds‏ يمك أخ hued‏ وجود الشعب متفرغا تماما لبحث 
قووف السياسية:. 
٠‏ أرسطوء السياسة؛ مرجع سابق: ص۹١٠‏ 


2 ; ا ١‏ سدع" Yî‏ : 2 
حرية ما لم تكن بنحو مطلق وبلا تحفظ . اي ما لم تكن حرية بالمفهوم 
ادرال 


د يجرق tell‏ التتظريدية أو انقينية آم رض رك Bien‏ على الاس أو 

أن تحدد لهم ها يجوز لعطاقه , وليست السلطة فقط اللطاتبة بالابتعاد عن 

مە مھ “ 5 1 4 1 

11 2 2 

وأفكاره على الاأفراد الذين يرفضونها ."" 

والحالة الوحيدة التي تسمح فيها الليبرالية بتقييد الحرية هى حينما يكون 
5 با ا 5-006 | ع 8 - و 3 5 o‏ 

سلوك الفرد مؤذيا للاخرين» فحينها يجوز ان يردع الفرد وتقيد حريته من 

1 11 5 

قبل الحكومة او المجتمع. يقول جون ستيورات ميل: الغاية الوحيدة التي 

تسوّغ للناس التدخل بك حرية الفرد هي حماية أنفسهم منه ."هذا الجانب 

الوحيد oad]‏ يكون كيه الفرد مقيدا ويحق للمجتمع AG Lig 42593 al‏ اهأ 

الجانب المتعلق بتصرف الشرد ك قلسي "شيع حر وله فة مدق مطلق الا سدم 

سيوف las NN‏ كبرل على اة ومک ا Pi‏ 

ودس جرن ستييرات aA‏ اللبيراكي ف شقان الحريات شاقاذ؛ ' اتحرية 

الوحيدة لشي تستحق هذا الاسم id‏ حرية السعى وراء فسالا الخاضة 

وراء مصالحهم بطرقهم الخاصة"."" 


AVY je جون ستيورات: أسس الليبرالية السياسية؛ مرجع سابق.‎ ١ 

5 المريجع السايقء ضن١7١.,‏ 

aa tl ۴‏ السايق: ضرء/؟1. 

4 المريجع السايق: ص NVA‏ 

6 جون ستيورات ميل. أسس الليبرالية السياسيةء ترجمة إمام عبد الفتاح ( القاهرة. مكتبة 
مدبولي» ط۱ (VAN‏ ص۱۳۲ . 





ما الذي ترتب على إضافة البعد الليبرالي للديمقراطية؟ 


من الواضح أن الفكر الليبرالي كما طرحه جون ستيورات ميل يستلزم أن 
wyatt‏ السلطة انمليا ے الدونة سلطة مصايدة sles‏ سجايدة تجاه الديت 
والأخلاق والمعرفة. فلا يجوز للدولة أن تفرض وجهة نظرها الأخلاقية أو 
Ansa‏ أو المعرطية علين أفراد المجتمع. وأي محاولة لفعل ذلك فإن الحرية 
ستکون معدومة حقيقة وإن وجدت اسماء وهذا يستلزم منع الدولة من أن 
“I itt‏ )444 محددة تجاه الدين والأخلاق والمعرفة. 


أفراده. فللمجتمع كامل الحق بك أن يتبنى ما يشاء من الأفكار. لكن ليس له 
أدنى حق ‏ أن يفرض أفكاره مهما بلغ يقينه بصحتها على أي فرد من أفراد 
patel‏ ولو كان قروا واا شف آي حتى لو وجد كرد واحد يخالف رؤية 
المجتمع بأكمله فإنه لا يجوز — ليبراليا ‏ أن يجبر هذا الفرد على تبني رؤية 
المجتمع: (3a‏ '"انعقد إجماع اليشر على رأي وخالقه 2 الرأي 35 واحد. 
ما كان حق البشرية 2 إخراس هذا الفرد بأعظم من حق الفرد 4 إخراس 
البشرية, ولو كان Hada BY eel ll‏ علد صساهبه +" 


إذن يتضح من كل ما سبق أن الذي ترتب على إضاقة البعد الليبرالي 
للديمقراطية هو أن الحرية المطلوبة 2 الديمقراطية تحولت من مطلق الحرية 
إلى الحرية المطلقة؛ وهذا بالتأكيد يعني وجوب أن تكون الحكومة حكومة 
علمانية."" أي تتبفى الحياد تجاه الدين والأقلاق والعلم حش لا رض sl‏ 
شيء من ذلك على أفراد المجتمع؛ Lely‏ لو تبنت رؤية فكرية محددة فإن ذلك 
بلا شك سينعكس على حريات الأفراد. 


.١7"١صض‎ «ga Lull المرجع‎ TF 
‘ و‎ 5 
أقصد بالعلمانيةهناالعلمانيةالخيارية.وليس العلمانية الحتمية التىتفر ض من اعلى على الجمهور.‎ Y\V 
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ومطالبة الليبراليين الحكومة بتبني الحياد الديني والأخلاقي يعني أن 

الديمقراطية لا يمكن أن تعيش ب قالب ديني. لا إسلامي ولا مسيحي ولا 

“(S542‏ ؛ لآن تبني الحكومة أي دين من الأديان يعني بالضرورة Lgil‏ ستفرص 

قيمه على sl yal‏ المجتمي .وفرض أي فيّم ديئيّة على al yal‏ المجتمع يعنى تقييد 

wu a‏ الأفراد, وحريات الأفراد | يجوز 2 العقيدة الليبرالية الا 31 کو 
مبطللقة didn Yay‏ 


JS تنحية‎ die الديمقراطي نتج‎ cael إضافة البعد الليبرالي على‎ «cyl 


الأذيان والمنظومات الفكرية الشنفنة لقيمية عن الدولةء وجعل الدولة دولة علمانية 
eee‏ الحياد تجاه JS‏ الأ الجا 


١١١ 





الممحث الخامس : 
أمانويل كانت وتحويل الديمقراطية إلى عقيدة دولية 


تكوتا Ol (elas‏ الديمشراطية كاتت عقيدة محا مقت گیا Be‏ العصور 
الأثينية إلى مطلع القرن التاسع عشر حيث ظهرت نظرية السلام الديمقراطي 
على يد الألماني أمانويل cals‏ وأصبحت هذه التظرية أساسا فكريا السروب 
التي يشنها الغربيون ‏ بدءا بنابليون وانتهاءً ببوش الابن ‏ 2# سبيل نشر 
الديمقراطية وفرضها على شعوب العالم. 


والمقصود بنظرية السلام الديمقراطي هووجوب أنيكون النظام الديمقراطي 
هو النظام السائد 2 العالم؛ اعتمادا على ركيزتين: 

الركيؤة الآرلى: أن الدول الديمقراطية لا تقال هيما بيتهاء ونمل القاريخ 
خير شاهد على ذلك» فلم يشهد التاريخ ‏ بحسب قولهم — را بين دوق 
ديمقراطيتين.ومن laa eal‏ ألقدية الى ذلك أن قران اتحربة South‏ 
الديمقراطية ليس سهلا أنه الايد أن يمر عير مؤمسات التشريع 2 الدولة: 
وهذا من شأنه أن ides.‏ المسألة: أما قرار الحرب. 2 الدول الديكتاتورية Ma‏ 
يحتاج إلا إلى قرار من رأس الدولة. وكذلك من الأسباب أن الديمقراطية 
من شأنها أن فظاق وديا شعبيأ Malls‏ سياسية يمنعان تقبل المجتمع فكرة 
الحروب والصراعات العسكرية مع الدول الأخرى. 

الركيزة الثانية : أن العلاقات خارج المنطقة الديمقراطية علاقات صراعية. 
أي أن الأصل فيها عدم السلام؛ بما 2 ذلك العلاقات بين الدول الديمقراطية 
مع غير الديمقراطيةء OY‏ الدولة الطبيعية هي دولة الحرب وليست دولة 
السلام Sling”‏ على jhe!‏ شالية 3,53 السلام الديمقراطي” 2 

: "ee 

المساحة الديمقراطية فقط. فإن هذا يعني ان فكرة السلام الديمقراطي لا 
elu‏ أن تكون tale‏ آنه لا يكن أ hadi‏ سوس اللسابدة الي تمتضيق الدول 


218 Kant. Immanuel. To Perpetual Peace; A philosophical Sketch. Essential 
Readings in World Politics (NEW YORK. 4th edition 2011) p 12. 
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الديمقراطية؛ فلا يمكن بذلك عولتهاء لكن على الأقل تبقى صالحة OY‏ تكون 
أركية قبريرية يسطد الها اللبيراليون .د تفاؤلهم تجاه النظام الدولي؛ وان 
كان هذا التفاؤل يقابله على النقيض تشاؤم Gb I‏ الثظرية الواكية. Sag"‏ 3 
السلام الديمقراطي لا تزال حية 2 العقل الأمريكي السياسي والعلمي على حد 
سوام زعو أواخر من أكد فكرة السلام الديمقراطي وأكد تلازم الديمقراطية 
للسلام الخبيران الآمريكيان 2 مجال التعاون الدولي لورن كارنر "و كينيث 
last cus “Vat‏ بق Legiwlys‏ اتجاهات عديدة لتطوير الديعتراظية" 
أن اید altel asl‏ هن اهل سل الجا السلام عير اس" 


وسوف نتناول نظرية السلام الديمقراطي تناولا تفصيليا ب مبحث قادم ان 
شاء الله تعالى. 


5 الواقعية هي إحدى المدارس التفسيرية 2 العلاقات الدولية وهي أقدم المدارس السياسية. 
حيث تعود جذورها إلى كتابات الإيطالي مكيافيللي والإنجليزي توماس هوبز. وتنطلق الواقعية 
مح .طاق یگاد يكون قاذأ (Bl Billy‏ بيخ الأيدلوجيات والنظريات الأخرى. > حيث تقرر بوضوح 
cs)‏ اشن القرم القن lig‏ مخ سيف كرا الأصطي ey‏ سكلوف ا (lel‏ لا بيست إلا هيه 
مصالحه الخاصة ولا يتوانى عن Jad‏ أي شيء 2 سبيل حصوله على مصالحه. وأن علاقته مع 
الآخر مبنية على الخوف والعداء وتوقع ما هو سلبي منه. وإذا كان الإنسانٌ بفطرته سيثا قان شد 
ale‏ يقري عليه أن Algal‏ تفسها تن كين إلا اتهعاسا Lud pA‏ القرده لأن الدوقة السك اك 
مجموعة من البشرء فغاية الدولة الحقيقية تكمن 2 تضخيم مصالحها بصرف النظر عن الآلية 
المتبوعة 2 ذلك, Eling‏ على ذلك فإن الواقعية ترى أن القوة وحدها هي التي ينبغي أن تركز عليها 


الدولة. للمزيد حول النظرية الواقعية يراجع: 
1-Karen. Mingest. Essentials of International Relations (W.W.Norton &‏ 
Company. US. 5th Edition. 2011) P70.‏ 


7ت شاف عبد المعطي محمد. مقدمة الى علم السياسة jlo)‏ عالم الكتب. ط١. .)١19953‏ 
”- حسين. خليل. العلاقات الدولية. النظرية والواقع ( بيروت. منشورات الحلبي» طاء .)5١١١‏ 
٠‏ وهو يشغل منصب ناتب رئيس المعهد الجمهوري الدولي 


International Republican Institute 


National Democratic Institute رثيس المعهد الديمقراطي الوطني‎ ١ 
222 Lorne W.Craner. Kenneth Wollack. New Direction for Democracy 
Promotion. National Democratic Institute. P 10 
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الفصل الرايع؛ الديمقراطية 4 القرن العشرين 





2 القرن التاسع عشر تذبذب الوضع الديمقراطي 2 المنطقة الأوروبية. 
فقد كانت معظم الدول الأوربية تعيش إصلاحات وانتكاسات 2 المشهد 
الديمقراطي» ووصل ذلك إلى ذروته 2 الثورات الأوروبية عام ۱۸٤۸‏ -1145: 
حيث ثار الاوروبيون ‏ باستثناء انجلترا ‏ ضد النظم الشمولية المستبدةء ثم 
تكالبت الأنظمة الاسكبدادية على تلك القورات فاستطاعت وأذدها ‏ © مهدها. 
ثم عادت الشعوب. الأوروبية 355 أهرى لکن يد الاستيداد كانت Gull‏ اليا 
جهن قل القن المشتروخ وو حت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء حينها 
أصيسية مسظم الدرل الأوروبية دولا ذيمشراطية Aula ly cola Mua! dee Lal‏ 
وحراكات شعبيّة كما هو الآمر 2 الحالة الإيطالية. Laly‏ من خلال الامتثال 
للرغبة الخارجية كما هو الشأن 2 LSU‏ الغربية. حيث فرضت الولايات 
المتحدة الأمريكية _بمعيّة قوى التحالف ‏ النموذج الديمقراطي على المجتمع 
الآلماني: كما فعلت ذلك مع اليابانيين. 


2 النصف الثاني من القرن العشرين مرت الديمقراطية بمرحلتين تكمل 
إحداهما الأخرى. أما المرحلة الأولى فهي حقبة الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي. التي استمرت منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية 
عام ۱۹٤١‏ إلى انهيار الاتحاد السوفيتي 2 عام ال وا ys SN Ala pI!‏ 
فهي حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز القطب الاوحد 4 هذا 
العالم: وهو الولايات المتحدة AS pa‏ ` 

المطلب الأول: الديمقراطية ما بعد الحرب العالمية الثانية (الحرب الباردة) 


بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت قوتان أساسيتان # العالم: وهما الولايات 
اللتحدة الأسريكبة والاتحاد Bie wall‏ فيتى Sle‏ الس pete‏ الذعب 
هذه الحقبة بدأ المعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة بدعم 
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التحؤل الديمقراطي""' 2# العالم باعتبار أن الديمقراطية هي الواجهة 
السياسية للنظام الرأسماليء وهي البوابة التي من خلالها تلج الدول إلى 
فعس كر odd oll‏ سالية: ومن هتا ققد سعد الولايات العا الأسريكية للشقر 
الديمقراطية ' باس تخدام كل الأدوات المتوفرة 2 ترسانة السياسة الخارجية 
الأمريكية. سواء باستخدام القوة العسكرية: أو من خلال المساعدات المالية. 
أو بال ريات gl Sis] ost‏ بالط عوط الد با هاس ية اوه PUB.‏ الأسسال 
المسرية ."وك عام ۳ تبنى الرئيمس الأمريكي رونالد ريفن طريقة 
عملية تمويلية لدعم الديمقراطيات من خلال إنشاء منظمة الوقف الوطني 
للديمقراطية National Endowment Democracy‏ عام ca AA¥‏ 


وهي منظمّة غير حكومية يموّلها الكونفرس. 


إذن 2 مرحلة الحرب الباردة برزت الدمشراطية باعتيايها Bia‏ | على كوخ 
الدولة التي تتبناها دولة متحضرة تنتمي إلى العالم الحرء الذي كانت الولايات 
المتحدة تحرص أشد الحرص على توسيع رقعتهء ولذلك قال أحد الباحثين 
ons pl‏ ار الله Aaa‏ كن وغال إن الديمشراطية سيثة ودرا ابر 
من نفعها GI‏ المؤسسات الأمريكية ستستمرٌ 2 عمليّة نشر الديمقراطية.'"" 


۲ مصطلح e‏ الديمقراطي" Democratization‏ من المصطلحات السياسية الحديثة. 
وهناك عشرات الكتابات حولهاء وهي تعني باختصار مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتبعها 
الدول الساعية إلى الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي. 

YO بلانتر. مقدمة هل الديمقراطية قابلة للتصدير» مرجع سابق: ص‎ ٠ 

ola 8‏ مرق Lan ya Aabaill‏ بها عاقتاني: '"السقدوق الوطني الديمة راطية (NED)‏ هو مؤسسةة 
شاسنة قير ريسرة مكرسةالصسقيى التمووصديز السات الديقراطية ‏ جميع أتجاء الجا 29 
كل ale‏ يقدم الصندوق الوطني للديمقراطية أكثر من ٠‏ منحة لدعم مشاريع الجماعات غير 
الحكومية 2 الخارج والتي تعمل من أجل القخااف eit‏ اة ew 98S)‏ :اين" 


yy 


المطلب الثاني : 
الديمقراطية 2 زمن القطبية الآحادية. شرعيّة دولية. وحل أخير 


4 ديسمبر من ale‏ 1541م أعلن البرلمان السوفييتي حل الاتحاد السوفيتي 
وبذلك تكون الحرب الباردة التي استمرت منذ الحرب العالمية الثانية إلى 
هنذا التاريخ القت رسمياء واتھے Les‏ قلاف النظام ptt‏ التاق على 
القطبية الثنائية. وأصبح هناك قطبٌ واحدٌ 2 هذا العالم وهو الولايات 
المتحدة الأمريكية: وأيدلوجية سياسية واحدة: وهي الديمقراطية الليبرالية. 
يقول النمساوي هانس كوكلر: بعد انتهاء الحرب الباردة حل اليه مدل 
النقد الذاتي» ويتجسّد هذا الموقف 2 الحديث عن نظام عالمي جديد مصوغ 
على غرار القطوطظ الأساسية للديمشراطية AM paul!‏ 

The‏ اليد الأمريكي 2 زعامة العالم جعل الكاتب الأمريكي المشهور 
فوكوياما Lis css,‏ أثار جدلا كبيرا 2 أوساط gp Sal‏ وهو كتاب ''نهاية 
التاريخ . شكرة هذا الكتاب ترتكز على أن النظام الديمقراطي ‏ وتحديدا 
الديمقراظيّة الليبرائية ‏ هو آخر إيذاغ سياس سكع أن dunk‏ العف 
البشري» ولن يكون بعد هذا النظام نظام آخر يحظى بشرعية توازي شرعية 
النظام الديمقراطي. كما أن النظام الرأسمالي هو الآخر يعد النظام الأمثل 
والأخير 2 هذا العالم. حيث يقول فوكوياما الديمقراطية الليبرالية قد 
تشكل aul gait abs‏ ف التطور el‏ للأفسافية” ily‏ #ذلك " السيرة 
النهائية لنظام الحكم البشري = 

إذن الديمقراطية الليبرالية ‏ بحسب فوكوياما ‏ هي نهاية إقدام العقول 
البشرية 2 الحقل الأيدلوجي. ولذلك ‏ فإنه من غير المستطاع أن نجد ما هو 
أقشل سن الفيوقر اة اتشر Aah‏ 


۷ فوكوياماء فرنسيس. الإنسان الأخير وخاتم البشر» ترجمة حسين أحمد (القاهرة» مركز 
الأهرام للترجمة والنشر» ط۱ (VARY‏ ص۷. 
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وفيما يتعلق بسلبيات الديمقراطية Sls Ad pall!‏ فوكوياما يعترف بوجود 
سلبيات ونواقص تعتري النظام الديمقراطيء لكنه يصر على أن هذه العيوب 
ليست متعلقة بالديمقراطية من حيث هي مبداء بل هي متعلقة بالديمقراطية 
من حيث هي ممارسة عملية . بخلاف العيوب التي د تعترى الأنظمة السياسية 
السايقة #الكروقراطية Bagg‏ اة تي :هزه الأتظية Adis‏ با هة 
ذاتهاء أي من حيث صورتها النظرية. أما الديمقراطية الليبرالية فعيوبها فقط 
4 الجانب التطبيقيء أي أن الناس لا يحسنون أحياذا geile’‏ الديمق Aube‏ 
و ذلك يقول فوكوياما: بينما شابت أشكال الحكم السابقة عيوب خطيرة 
وانتهاكات للعقل أذت 2 النهاية إلى سقوطهاء GLB‏ الديمقراطية الليبرالية 
قد رمن القول انها Balle‏ من مال تلك الكتاقطد اح Bole‏ الي اكاك ولوس 
معتى ذلك أن الديمقراطيات الراسخة كالولايات اللتتحدة لا عرف الظلم أو 
المشكلات الاجتماعية الخطيرة: غير أن هذه المشاكل 2 ظني وليدة قصور ك 
تطبيق المبدآين التوآم: الحرية واللساواق ولا تقصيل هده للشاكل.ق المبد cyl‏ 
رن وفوكوياما يرى أنه لم oh‏ بجديد 2 هذه النظرية: وإنما هو 
اهنه اد لحن سيقو فقد تحدث الأداني ne‏ ع نهاية التطور الإيدلوجيء 

حيث. ذكر أن العالم سيقتهى أيدنيميًا الى فی الدوقة الل Sy Aad‏ 
دت AU‏ كارل ماركس عن نهاية العالم الكامنة ف المجتمع الشيوعي 


Gl‏ السؤال عن أيدلوجية فشكل thes‏ العالم ليس ۋالا os‏ = واا 
هو سؤال قديم Mine J Ma‏ رخسيو Nake‏ ويدلك يكون 93 ree LoligS‏ 
ويرى فوكوياما أن تطور العالم سيتوقف أيدلوجيا عند الديمقراطية الليبرالية 
لسبيسن: 


~ «© 


9 ,سودت لا عن اتريوش الللية oll‏ اة بورع Ail‏ اذ 
١‏ فوكوياما. نهاية التاريخ وخاتم البشر. مرجع «Giles‏ ص۸. 
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السبب الأول: اقتصاديء وهو يگمن 2 أن الرأسمائية أحدثة رفاهية لدى 
اللجتبحات التي LS‏ "فالسوق القتوهة فد اتتشرت وتجهعه ف GIR‏ 
مستويات من الرخاء Goll‏ لم تعهيدها من LB‏ وهذا ما مبيجحل النظام 
الرأسمالي هو النظام الاقتصادي النهائي والأخير 2 الحياة البشرية؛ فسوف 
تبقى البشريّة ملتزمة بهذا النظام ولن تستطيع الإتيان بما هو أفضل Make‏ 
السبب الثاكي: سا يتعلق بالنظرة الدولية للديمقراطية» حيث أصبحت 
Saget‏ ية ا تنا شلوا وحضارة. و4 ذلك يقول مارك بلانتر: 

"الشرعيّة العالمية للديمقراطية تجعلها pal‏ ب يصبو إليه الناس 2 جميع أنحاء 
العالم" بل لصي aol gn‏ الد يمقر Lisa) Ra‏ اللحضارة "٠‏ أي وم 
Myst‏ التي تتبنى النظام الديمقراطي تكون دولة حضارية؛ وألدوئة Hl‏ لا 

تتبنى النظام الديمقراطي Ul ys Go‏ مكلف 


هذاه و السال الذى clung‏ إليه الديمشراطية اليوم يسيبما نطره ل#ظرتسيس 
فوكوياما."" فقد أصبحت النظام الشرعي الوحيد المرادف للحضارة: 


cal pleat | وحده الد يعلم ن مستقيل هذا النظام وكيف ستؤول‎ all 
الأيدلوجية 2 المستقبل بعد ظهور علامات تهاوي نظام القطب الواحد.‎ 


١١ص السابق:‎ aa yt! ۰ 

١‏ ما يقوله فوكوياما عن ديمومة النظام الرأسمالي يأتي على النقيض اا مما قاله العالم 
الأمريكي الاقتصادي pagal‏ جؤزيف Saag‏ كيل أكدر مع سكين يعاماء هيت ذكر أن الرأسنالية 
لا يمكن أن تحيا وتستمر. بل ستؤول إلى الزوال والتلاشي. وستكون الاشتراكيّة هي الوريث الواضح 
لها. انظر: جوزيف شومبيتر. الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» مرجع سابق: VV: im‏ 

۲ كان هذا تغبير السياسى الجورجي غيا لوديا Gh Nodia‏ . وقد ذكر list 81 gl‏ 
للديمقراطية 2 العالم الحديث أنها اساسا اا . يراجع: بلانتر. مقدمة هل الديمقراطية 
abla‏ للتصسدير: ص؟؟. 

۴۴ افك الكت هن اللقكريخ ae LIT‏ فوكوياما تسوس ص الديمظشراطية اللييرالية: 
Lal, Se eae‏ نيلات سطحية" راا "اقيق غير مدروس Lada‏ 
لغائية هيغل التاريخية . يُراجع: كوكلر. أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين. ص1٤‏ ص8 ؛. 


۹ 


الديمقراطية كماهي ‏ 


وتحول الولايات المتحدة ‏ الراعي الرسمي للديمقراطي ‏ من دولة مهيمنة 
إلى دولة عظمى تشاطرها العظمة العديد من الدول. يقول جياكومو كيوزا: 

أصبح انهيار الولايات المتحدة من الموضوعات المتداولة. فهذه الدولة التي 
قاف تسب Bix‏ حقوات يعدت بعيبة باحق اها بلدا ضخما يتمع بقوة 
وجناتيية ل bn‏ ليها: أصيصت الآن تولجه إوتكانية تعلليا . 


«Political Scinces Quarterly جاء ذلك 2 مقالة كتبها جياكومو كيوزا 2 المجلة الفصلية‎ VE 
5 5 . ee " کټ‎ ~ . " 2 . N . من‎ 
صناعة المستقيل‎ ‘Age صناعة المستقيل راجع: تشومسكي:‎ ALS 2 تشومسكىي‎ age ونقله‎ 
.730 ص‎ (VV (بيروت. شركة المطيوعات. ط»‎ 
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خلاصه الباب 


LY ai‏ الديمقراطية عند أفلاطون تأتي بوصفها ردة فعل على الاستبداد 
الأوليغاركي. أ کون الستكوية لذ ار من يل طب خف مسعيدة يورق 
ذلك اشنا لدى عموم الشعب فيتورون على هذا النظام: ثم بغ أ 
يسيطروا على السلطة تصبح هناك حرية مطلقة دون أي قوانين: وهذه 
هي الديمقراطية. 

ثانيا: الديمقراطيّة عند أرسطو تعني حكم الأغلبيّة: لكن هذه الأغلبيٌة 
لا تحكم لصالح المجتمع وإنما لصالح ذاتها. 

ثالثا: 2 نهاية القرون الوسطى وعصر النهضة كانت الطبقة الملكيّة 
تعمل على تقريب الطبقة الإقطاعية بوصفها ممثلة عن الطبقة العامة 
بصورة غير منظمةء وهذا التقريب كان بمثابة النواة العملية لفكرة 
التمثيل 2 النظم الديمقراطية الحديثة. 


رابعا: 2 بداية عصر التنوير ظهر الفيلسوف الإنجليزي جون لوك 
وتحدث عن قضيتين ساهمتا 2 تشكيل المنتج الديمقراطى الحديث, 
وهما: الفصل بين السلطات. والحرية الفردية. 

افا عد قفقية يحون لوف بلسالة لقصل يتن اطا cle‏ 
الفرنسي مونتسكيو ae‏ عن ileus‏ الفصل بين السلطات» لکن 


بصورهة أككر Sadi‏ مها جحل للظروة الفصمل بن الساظات ا 
4a‏ 


\Y \ 





ساذساه يعد المد جو الاك لما السركة Ayo AN‏ عاد Spl‏ 
جون ستيورات ميل Said‏ نظرية متكاملة حول الحرية الفردية التي 
emacs‏ الجور الأساسى ف الد یکر abs!‏ لیر Aull‏ 


سابعا: الفرنسي جاك روسورفض الديمقراطية التمثيلية وطالب بعودة 
ات اة اشرق واشترظ السك ابقيات اتسيل اننوت اانا 
وريد اللي کے ماني وجا adie‏ الأغلبيّة فقط. 

aut alot «lasts‏ امانويل كانت يدأ logue‏ يقرا عن 
خلال نظريّة "السلام الديمقراطي". التي تطالب Ob‏ تكون جميع 
الأنظمة العالية تظما tess‏ طك لآن الدوق التدمشراطية Y‏ تتهاوب 
فيما Agi‏ وهذا من شأته أن يخلى سلما دولياً. 


ا یار الباردة (القطبية ag‏ — 
المتحدة الأمريكيّة. وقد بذلت الولايات المتحدة مبالغ طائلة ا 
الرقعة الديمقراطية العالمية. 


ماشراء re wos!‏ الديعقراظرية ك مر العظيرة الأحادية زعا عه 
الحرب الباردة) النظام الشرعي الوحيد 2 العالم» بل هونهاية التطور 
الأيدلوجي عند البشريّة بحسب ما يعتقد الأمريكي فوكوياما. 


TY 


الباب الرابع: الديمقراطية واعتباراتها 

هذا الفصل سوف نتحدث عن المفهوم الديمقراطي من خلال 
اعتبارات متعددة ومختلفة. وهي كالتالي: 

الفصل الأول: الديمقراطية باعتبار الإطار السياسي الذي تعمل فيه. 
الفصل الثاني: الديمقراطية باعتبار الرفض والقبول 

الفصل الثالث: الديمقراطية باعتبار الأدلجة والتجريد. 

الفصل الرابع: الديمقراطية باعتبار الاطلاق والنسبية. 

الفصل الخامس : الديمقراطية باعتبار كمال الوجود الديمقراطي ونسبيته 


الفصل السادس: الديمقراطية باعتبارها عقيدة محلية وعقيدة دولية. 











الفصل الأول: الديمقراطية ياعتبار الاطار الذي تعمل فيه 


ب oa e‏ يي a‏ ل ل الس ORL EI‏ كو وار ا ا ا LS‏ يت دوا شرت ري اح دق و ونور TT‏ عد تون اد لج EE A EA EN SEE EMESIS FI‏ ا كع سوا FRSA,‏ 


i 5‏ و 
الديمقراطيات من الناحية العمليّة وتختلف الآطرء وبحسب الواقع السياسي 
المعاصر liga‏ إطاران رئيسان تعمل الديمقراطية 2 ظلا لهما: 


الاطارالأول: النظام الملكي. 


الإطار الثاني: النظام الجمهوري. 

المبحث الأول: الاطار الملكي 

يعني النظام الملكي أن يكون هناك ملك على رأس هرم الدولة: بصرف 
النظر عن السقف التنفيذي الذي يمتلكه؛ والملكية تأتي على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الملكية الدستورية 

النوع الثاني: الملكية الشمولية أو المطلقة 

النوع الثالث؛ الملكيّة التشاركيّة.*” وهي تتمثل بے شكلين: 

أت aus Laat!‏ انطلقة 


٠٥‏ مصطلح ASU!‏ التشاركية والمصطلحان الاخران التابعان له هي تسميات من عند الباحث» 
فقد اضطررت لإيجاد هذه المصطلحات لأني لم أجد مصطاحات لفاهيمها 2 العلوم السياسية 
سل [glu‏ للفروقات الت سلا وید سدور الطليعة الأول یسن هذا x dS‏ وجدَك al‏ گان يطلق 
على النظام البريطاني 2 lg‏ القرن السابع عشر ASIN‏ المختلطة" لوجود توزيع ‏ السلطات 
بين البر لمان والملك؛ لكن لست أدري إن كان هذا المصطلح يُطلق على توزيع مقنن للسلطات al‏ توزيع 
مرتبط بتركيبة القوى بين الفاعلين السياسيين 2 تلك الفترة. وقد أورد هذا المصطلح عبدالغني 
lS 2 yar Sie‏ مسخل تاريخ الديمشراطية" ص14 


شل 





والآن سوف نتحدث عن كل نوع من أنواع الملكيّات الثلاثة." 


النوع الأول: الملكيّة الدستورية. Constitutional Monarchy‏ 


هي نظام لا يعطي الملك أي نوع من آنواع السلطة؛ أي أن الملك يملك ولا يحكم. 
فليس له أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو ALAS‏ فهو مجرد رمز للوطن. 
dali‏ بد الهاج التشريفية. 

L Mites REL aw مثا على اة الدستيرية الشسية هو اة اة‎ jal 
تملك دون أن يكين لديها سلطة وتک الساظة کید وكيس اليؤراء القت‎ 
وهناك ملكيّات دستوريّة أخرى كهولندا وبلجيكا وأسبانيا.‎ 


ويطلق على الملكيّة الدستورية كذلك مصطلح ee‏ ا ا وأطلق 
عليها أوسطلو  SUL‏ اة ET‏ 
النوع الثاني : ملكيّة شمولية أو مطلقة Absolut Monarchy‏ 
a Z‏ 
ولا يشاركه ب الحكم أي جهاز آخر 4 الدولة: وا xcs + La‏ اک ااه اليرت 


2 مثال على هذا النوع من الملكيات هى المملكة العربية السعودية. حيث 
تتركز جميع السلطات 2 يد الملك ولا توجد فناة قانونية الزامية يشارك من 
خلالها الشعب 2 صنع القرار أو اتخاذه. 


7 قسّم أرسطو النظام الملكي أربعة أقسام مع احتمال وجود قسم خامس. واستفاض 2# شرحها 
وتقويمهاء يراجع: الفصل التاسع من الباب الثالث من SUS‏ أرسطو. 
ag) 9‏ تنبيه القارخ على Baga Alias‏ وهى أن مصظلع "اتلكية الدسقورية"" GIS‏ له مشي 
ltt‏ ا بس الكتانات Mayall‏ حك كان :لها مشيوع جواهق كماما مسقم BES‏ الشبوليية التي 
قطي of‏ الاك له السلطةانظلفة شغلا يقون جوزي “ى يهر "أمنا dy yell SSO‏ فلوست »4ا 
انيعي Sass‏ اطية: a‏ جباهير التاحيين والب اتات on‏ الى سا شق العفارها اة 
الى tl‏ اة كدق هيا yl‏ سكف لسر ر اة a peta tl‏ سي ما 
عن التفسير المعاصر. شومبيترء الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. مرجع سابق. 50 OVO‏ 
۸ أرسطو: السياسة مرجع سايق؛ VF je‏ 
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النوع الثالث: الملكيّة التشاركيّة 

الملكيّة التشاركية تشكل حالة وسطى بين الملكيّة الشموليّة والملكيّة الدستوريّة 
فالملك 2 الملكيّة التشاركية يحكم ولديه سلطة:؛ لكنْ الشعب 2 الوقت نفسه 
يشارك 2 الحكم والسلطة. ولذلك اخترت أن أطلق على هذا النوع من 
الملكيّات مصطلح الملكيّة التشاركية ؛ لان الحاكم لا يستيدٌ استيدادا 0 
باک ولا شاقال هان شما خن الک ٠‏ وإنما يشارف مع asl!‏ 


والملكيّة التشاركية ليس لها وجود حاليًا إلا 2 العالم العربي. وهي تتمثل 2 
المملكة do pall‏ والمملكة الأردتية وامملكة البحرينية: لگن ممبتوى AS LEM‏ 
الشعبية 4 إدارة الدولة بختلف بيخ هذه اللملگات ceo SE‏ ولذلف فاته ين 
Lisle‏ أ شي الملكيّة التشاركيّة إلى قسمين: التشاركيّة المطلقةء والتشاركيّة 
اة 


القسم الأول: الملكية التشاركية المطاقة 

الملكية التشاركية المطلقة تعبى ALT | SJ‏ يتشارك مع شعيه 2 ادارة الدولةء 
بحيث تكون I‏ لسلطة التشريعية وكذلك السلطة sl‏ لتنفيدية بيد اأ Cecil‏ ويكون 
للملك السلطة العليا 2 البلاد. ولعل اقرب نا مثالٍ على هذا ذا النموذج هو 


الام 


7*4 فلك al”‏ لأن اللغرب ليس مكالاً Lalas‏ فالسلطة التتفيزية ف لغرب ليست كلها منقفبة 
من الشعب» وإنما يحتكر الملك تعيين وزراء لوزارات معينةء كما أن للملك الحق 2 رفض وزراء تم 
انتخابهم» أي أنه بإمكانه أن يعفيهم عن مناصبهم» والدستور المغربي ينص على أن ذلك يكون بعد 
استشارة الملك لرئيس الحكومة؛ لكن 2 الوقت ذاته لم ينص على إلزامية الشورى: مما يلغي أي 
قيمة اعتبارية لتلك العملية. يراجع: الدستور المغربي» فصل EV‏ 

١‏ السلطة النتقينيةية النظم الديمشراطية Lal‏ أن تشكل من خلال اتتشاب.رئيسها gl‏ تشقل 
من الأظلبية البركائية: : 


\YV 


الديمقراطية كماهي ‏ 





القسم الثاني : الملكية التشاركية النسبيهة 


الملكيّة التشاركية النسبيّة تشابه الملكية التشاركيّة المطلقة؛ أي أن جميعهيها 
فان للقب gh‏ يُقارك 2 اتاد السياسية: تكن الفرق أن 2 ASIN‏ 
التشاركية المطلقة تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد الشعب. أما 
الملكيّة النسبيّة فإن للشب فيها الحق 2 الرقابة والتشريعء لكن ليس له الحق 
2 الشأن التنفيذي؛ فالسلطة التنفيذية يتم تعيينها وعزلها من قبل الملك ولا 
علاقة للشعب فيها إلا من حيث إعطاء الثقة أو حجبهاء وهذا إقرارٌ للسلطة 
ولوس اتشاع Ags‏ 


وهناك عدة أمثلة على هذا النموذج. كمملكة البحرين والمملكة الأردنية 


هو 


لكن أود التنبيه أنه يصعب نعت ما يجري 2 البحرين والأردن dibs‏ ديمقراطية؛ 
لأن من أهم المبادئ المركزية 2 مفهوم الديمقراطية الحديثة هو line‏ التداول 
على السلطة؛ ولا يوجد تداول على السلطة 4 البحرين والآردن: وإنما يعين 
ull‏ ركيس السكومة ومو angus‏ يفكّل الخريظة السكوبية: ولا يقكل طارقا 
وجوب حصول الحكومة على ثقة البرلمان لأسباب سبق ذكرهاء علاوة على 
أن وجود مجالس يعيّنها الملك ‏ كمجلس الأعيان _ توازي المجالس البرلمانية 
يؤدي بالضرورة إلى صوريّة المشهد الديمقراطي 2 كلا البلدين. 


Ye \ 


كما أن المستور BL‏ البسريق ولارن بلص على أن AUN ONS‏ وة 
أي لا Gules‏ ول Jebus‏ عم كوثه صاع عسؤولية: Ning‏ متاق تيادق 
الديمقراطية؛ OY‏ 2 الديمقراطية تلازما بين المسؤولية والمحاسبةء فما 
Cua)‏ مسؤولا cls‏ تحصع Au Leal‏ وهذا يستلرم يها سيادة القانون, 


2.1 راجع الدستور الجر وي SUI‏ الثالثة والثلاتون. 


FIA 


أي أن الجميع متساوون أمام القانون وخاضعون cdl‏ وهذا غير حاصل 2 
البحرين والآردن: فالملك 2 كلتا الدولتين لا يخضع للمحاسبة القانونية. 


وتزيد البحرين عدم خضوع رئيس الوزراء للمحاسبة. 
الميحت الثاني : الاطار الجمهوري 


النظام الجمهوري هو النظام الذي يكون على رأسه ركيسٌ ولیس ملكا. وكها 
أن الملك ك الملكيّة قد تكون له صلاحية تنفيذية وقد لا تكون: كذلك الرئيس 
& النظام الجمهوري قد تكون له صلاحيات وقد لا تكون. فإذا كان للرئيس 
cles Shes‏ تنقيذية فان النظام يى ركاسيا" وإذا elles VAIS‏ سا cil‏ 
تنفيذية وإنما الذي يملكها هو رئيس الوزراء فإن النظام يُسمّى "als‏ 


وقبل أن نتحدات عن شكال النظام الجبهوري ¥ بد Wer al‏ الى اق النظام 
الجمهوري ايس بالضرورة أن يكون ديمقراطيا. فقد يكون النظام الجمهوري 
beatae!‏ أتوقراطيا كما هو الحال سم الجمهورية التوفسية 4 عهد دين 
العابدين بون علي والجمهورية Sa‏ مهد على عبد alll‏ صالح. وقد 
يكين Wilts‏ جمهوريا Adel Sass‏ كما هو الخال 2 الددييرية Ard)‏ 
والجمهورية التونسية ب مرحلة ما بعد بن علي. والذي سنتطرق له هنا هو 
النظام الجمهوري الديمقراطي؛ وللنظام الجمهوري شكلان أساسيان كما 
سيق ذكر GUS‏ وهما: 


النظام الرئاسي و النظام البرلماني. 
الشكل الأول: النظام الرئاسي 


-١‏ التعريف: النظام الرئاسي هو النظام الذي ترتكز فيه السلطة التنفيذية 


I۹ 


gh LS الديمقراطية‎ S 





مثال: الولايات المتحدة الأمريكية. الجمهورية العربية الملصريةء الجمهورية 
الإيرانية الإسلامية: روسيا الاتحادية. 


2 هذه النول تسن أن السلطة الحقيقية والنهائية تتركز 2 رئيس الدولة 
ولیس ے يد رئيس الوزراء. بل قد لا يكون متاك اسلا Bayon‏ ات 
= صوره : للنظام الرئاسي صورتان: 


الصورة الأولى: النظام الرئاسي الذي يكون فيه رئيس للدولة ورئيس للوزراءء 
كجمهورية مصر العربية. فهناك رئيس للدولة ورئيس للوزراء وكلاهما لديه 
لسلظة رقن Bip all‏ 


الصورة الثانية: النظام الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الدولة فقط دون 

رئيس وزراءء كالولايات المتحدة حيث يوجد رئيس للدولة ولا يوجد رئيس 

eg‏ دل Y‏ موحد Sad‏ وزراء 2 الولايات المتحدة» وإنما هم سكرتارية 
las‏ الرس يعد خرو UR‏ العريية شوم Wee‏ وزرا 


CA النظام‎ : ALU الشكل‎ 


أ- تعريفه: النظام البرلماني هو النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة 
تتركة B‏ يف ركيمن الوزواء: ويكون فيه كذلك 055 ولا 

Ye‏ أي سلطة تنفيذية. ولم يظهر منصب رئيس الوزراء ك. التاريخ الا 
ے بريطانيا 2 القرن الثامن عشر. وتحديدا حين تولى جورج الأول الحكم. 
حيث كان لا يدرك اللغة الإتجليزيّة؛ ولم يكن باسقطاعته إدارة دقة الحكم 2 


بريطانيا مما اضطرًه لنقل السلطة التنفيذية الى شخصية متفوقة على بقية 


لكنه مجرد 


١‏ النظام البرلماني قد يكون ‏ ظل إطار ملكي كذلك. By‏ هذه الحالة يكون الملك بلا صلاحية. 
Hae‏ ما قد اقلا قك كيل EST‏ النسهورية للك : 


2 
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ب- أشكال النظام البرلماني 
بحسب الواقع السياسي المعاصر هناك نحو ثلاثة أشكال للنظام البرلماني: 


الشكل الأول: النظام البرلماني المبني على التنوع السياسي» وهذا هو الغالب 
2 ديمقراطيات العالم المعاصر. 


الشكل الثاني: النظام البرلماني المبني على التنوع الطائفي (المحاصصة 
الطائفية) كالنظام البرلماني 2 الجمهورية اللبنانية. حيث ينص الدستور 
اللبناني على اعتبار العامل الطائفي 2 عملية توزيع المقاعد ald‏ وان 
كان الدستوزر يتهن #ذلك هلي أن االشاصهحة المتاكقية AEG Ds a‏ رسي 
لإلغائها. ” 


اڪ eels Lait‏ المبني على التنوع hat‏ لالم not‏ 
والصرب." 


٠٠١ص عبد الرحيم. التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصرء مرجع سابق.‎ vey 
الدستور الليثانية الماذة 1؟‎ 8 
ro 1 
1 


246 Constitution of Bosnia and Herzegovina. Article IV 


١*١ 


الديمقراطية كما هي 





الخلاصة مما مضى أنّ الديمقراطية لا يشترط لها إطار سياسي 
محدد» فقد تكون الديمقراطية تحت نظام ملكي دستوري كما هو 
الحال 2 بريطانيا وهولندا وأسبانياء وقد تعمل الديمقراطية 2 ظل 
نظام جمهوري رئاسي كالولايات المتحدة الأمريكيةء أو نظام جمهوري 
برلماني كجمهورية لبنان. لكن 

الديمقراطية بالتأكيد لا يمكن أن تعمل 2 ظل ملكيّة شموليّة أو AS LES‏ 
وكذلك لا تعمل الديمقراطية 2 ظل نظام جمهوري استبدادي غير 
ديمقراطي. 


الرسم أدناه يوضح خريطة الأطر السياسية 


الأطر السياسية 





YT 


الفصل الثاني: الديمقراطية باعتبار التجريد والأدلجة 


Bi NA UN PR eo WoT aa UN Co BTM Wee SI RP ny ee 





المسار التاريخي والقولبة الفكرية التي مر بها aggall‏ الديمقراطي يقتضي 
أن نقسّم الديمقراطية إلى قسمين: - قسم يحكي الديمقراطية 2 حالتها 


a 
Pre 


الأصليّة والمجرّدة قبل أن يدخل عليها الفلاسفة والسياسيون أي لواحق 
وزيادات. 


- وقسمٌّ يحكي الديمقراطية بعد أن البسها أرباب المذاهب والآيدلوجيات 
ملابس مختلفة. فهى إذن قسمان: الديمقراطية المجرّدة؛ والديمقراطية 
المؤدلجة. 


Goud‏ الأول: الديمقراطية المجردة 


إذا نظرنا إلى الديمقراطية فخ Gum‏ هستواها الأول المركر على سلطة 
الشعب» Lola‏ نجدها Min‏ غير مؤدلج باق ue goal‏ فهى مهرد ألية 
اا تست يفا أكثر من ذلك» ولا يستطيع أحد أن يدعي أكثر من ذلك؛ 
OY‏ هذا هو المدلول المباشر للديمقراطية بالتجرّد عن أي قرائن زمانية أو 
مكانية؛ أي بالنظر إلى مفهوم سلطة الشعب من حيث هو. فالديمقراطية 
تعني سلطة الشعب» وسلطة الشعب تعني أن يكون القرار S153‏ الشعب. فهو 
الذي بتار شغل السلطة سواه أكاقت نطاها ركاسيا ASU yg al‏ وهو الذي 
يختار العلاقة بين السلطات. ومستوى تفتيت السلطة.ء وهو الذي يختار نوع 
الدولة إن كانت موحدة أو مركبةء وهو الذي يختار النظام الاقتصادي سواء 
اكان يعتمد على الملكية الفردية والسوق المفتوحة ام يعتمد على التخطيط 
المركزي والملكية الجماعية. 


فإذا اختار الشعب أحد هذه الاختيارات فهو نظام ديمقراطي» وإن اختار نقيض 
تلك GL Las Yl‏ طيو كذتك ديمشراطي؛ لاله البسالتن كان Lod!‏ الس 


Ty 





وحده الئان يجمه سلطا Bay‏ على شلك لا تى جل مدا السرية الغردية 
يمقهومها اللييرالي جزءاً من ماهيّة الديمشراطية لأن هريف الديمتراطية 
من حيث الأصل لا يستلزم الحرية الليبراليةء وإنما الديمقراطية الليبرالية 
هي التي تستلزم ذلك. وكذلك لا يمكن جعل تحقيق التنمية الاقتصادية 
شرطا لتحقق الديمقراطية؛ ولا مبدأ الفصل بين السلطات ولا غير ذلك مما 
لا يستلزمه المفهوم الأوني أسظزاما ذاكيا أو مبأشرا, 
مها سبق يعقلتا gall‏ إن اتديمشراملية اشجرّدة لها ركيزقان مكلازمتان: 
الركيزة الأول: سلطة الشعب. 
الركيزة الثانية : الحرية الفردية ( أي:مطلق الحرية وليس الحرية المطلقة ). 
Ll‏ سلطة الشعب فالمقصود منها كون الشعب صاحبٌ اليد العليا 2 صنع 
القرار السيادي. سواء بنفسه أو من خلال من يرتضيهم من lsh‏ وممثلين. 
Lal‏ الحريّة الفردية فهي لازم مباشر لمفهوم حاكميّة الشعب. فإذا كان المواطن 
قو صاع القرار قلا و آن كون هرا ے اتخاڈ قرارى أما إذا گان مكرها 
على اتخاذ قراره تحت هيمنة سلطة دينية أو سياسية فحينها لن يكون القرار 
قرارف وائما قرار طف السلطق ويلك أن يح مظاك مسلط للمواظن: (Mg‏ 
لم تكن هناك سلطة للمواطن فلا سلطة للشعب. واذا لم تكن هناك سلطة 
للشعب فليس هناك ديمقراطية. 
إذن Lge‏ الحبرية يعد لازما مباشر ا aggal‏ الديقراطية اللركرى» وهو اة 
الشعب» لكن هنا يجب التنبيه إلى أن المقصود من الحرية هو الحرية التي 
تكفل للمواطن التعبير عن إرادتهء واتخاذ قراره بإرادته التامة. Lol‏ فوق ذلك 
فلا يستلزمه مفهوم الديمقراطية المجردة. 
وقد ذ كر روبرت دال أن الحد الأدنى الضروري للحريات 2 الحياة الديمقراطية 
يشملا اتير spall‏ والتلظيم السياسي» والمارضة, واتخابات By‏ 
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ومنصفة . أي أن هذا هو القدر اللازم من الحرية الذي يلزم وجوده 2 
أي مجتمع يخضع للنظام الديمقراطيء Lely‏ ما زاد على ذلك فهو خاضع 
لأخلاق الشعب» أي ' السمات الفكرية والأخلاقية للإنسان الاجتماعي ضمن 
مجسوقة dy ty‏ ومن Lia‏ شدزك BME‏ بيخ الهرية التى تتتضيها 
الطييمة الذاتية الدومقراطية المجردة والحرية القردية بمقهومها الليبرالي 
التي تقتضيها الديمقراظية الليبرالية المؤدلجة وليس الديمقراطية المجردة: 
فهي إذن مطلق الحرية وليست الحرية المطلقة. 


ata! Saul Quake سيه جرءا من‎ All pull ليوج أن السريية‎ DBE 
فآصبح غياب الحريه بمفهومها الليبرالى يعني غياب الديمقراطية‎ ٠ ذاتها‎ 
le pied وقد شار ا لهذا التلازم الظاهري فيليب‎ ٠ ale 
مذهنا للسياسة‎ al للحرية السياسية‎ Log gas آلية — سواء كانت‎ pall! 


rin WW 


الاقتصادية 43 تميزت عن الديمقراطية برغم بروزهما معا . 


وإذا حاولنا البحث عن سببهذا التلازم بين الحرية الليبراليةوالديمقراطية. 
(Lf I‏ أصسحت الديمقر dale!‏ خاضعة عالميا لغهوم الحرية بمعناه الغربي 
الليبراليء ٠‏ قا تجد الأمرٌ متطقياً وشهومار" | وهو خضوع pS‏ ]ره 
اليوم لهيمنة المنظومة الأخلاقية والقيّمية التي يتبناها الغرب» شأنها كشأن 
aa,‏ المقاسيم الاجساعية والإتسائية LOY‏ ملد Le‏ بى عبر Angi‏ ف 
تاريخ الفكر الغربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريفات 
الغرب وتجاربه'." 


. ٠١۳ص زفت دال الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق.‎ Yev 

۲۸ ا مد المطير. الجدل مستمر حول الديمقراطية. مرجع سابق. ص١٠.‏ 

4 نتحدث هنا عن سبب هيمنة التفسير الغربي للمفاهيم. وأما سبب ارتباط الليبرالية 
استتحدت عله 2 Serene‏ الدتمشراطية الليبر AS)‏ 

Vib المسيري» عبدالوهاب. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ( القاهرة. دار الشروق.‎ ٠١ 
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ففي سياق هيمنة الفكر الغربي على كل المفاهيم الاجتماعية تأتي هيمنة 
الفكر الغربي على محددات الديمقراطيةء Salle‏ الغربي اليوم هو الذي 
يصنع محددات المفاهيم الاجتماعية. فلو تساءلنا اليوم: ما معنى الاقتصاد؟ 
ما معنى السياسة؟ ما معنى العدالة؟ ما معنى التسامح؟ ما معنى الدين؟ ما 
معنى الحق؟ ما معنى الحرية؟ وما معنى المساواة؟ 


إذا بحثنا عن تعريفات هذه المفاهيم LLB‏ نجد أن اليد الغربية هي اليد العليا 
[SAN 2‏ محددآات تلك المفاهيم ؛ فمثلا and‏ إلى علم الاقتصاد لوجدنا 


تعريفه الأكاديمي يت gus) Geta tae‏ رار “رئيس Piz‏ 
fied‏ . طمن أين جاءت تؤعة الامبتقلؤلية القصوى 3 shut‏ ؟ 


الجواب أنها جاءت من مبادئ الفكر الرأسمالي الذي يعزز فكرة تعظيم 
الأرباح إلى حدها الأقصى بعكس غيره من المذاهب الاقتصادية. "هذا فيما 
يتعلق بتعريف ale‏ الاقتصاد. Lely‏ إذا نظرنا لتعريفات علم السياسة اليوم 
Pree‏ توجه النظر الى الأوليّات المرنة Sa‏ من النتائج الفلسفية. وهذا 
هو الفكر البرغماتي الذي نشأ وترعرع وهرم 2 أوساط العقل الغربي. 

إذن dei‏ هيمنة غربية على المفاهيم الاجتماعيةء والحرية ليست استثناء مما 
فى » كلقن وضع القري لها مدد ات أ يحت egal itp Sa‏ اتسديث 
أحد اليوم عن الحرية فالكل سوف يعتقد أنه يتحدث عن الحرية بمفهومها 
الليبرالي حتى وإن لم يكن يعرفها. وما أريد أن أقوله هو أنني حين أتحدث 
عن الحرية التي هي من لوازم الديمقراطية فإنني لا أعني تلك الحريّة التي 
نظر لها جون ستيورات ميل ثم استقرت 2# العقل الغربي المعاصرء وإنما أعني 


03 البصري» i SLES‏ التتمية الاقتصادية بين التأميم والخصخصة (بيروت» مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي. طا ۲١‏ ةا 

aml. ميق ثناقة أن د يسعى الى اللا نهاية وراء اله‎ gat يقول أرسطو: فن الافتسياد‎ YOY 
VV + السياسة» مرجع سابق» ص‎ i glass! 
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الحرية التي تتيح للإنسان أن يتخذ قراراته دون vol Sl‏ وحيث تحقق هذا 
المستوى من الحرية فقد تحققت الديمقراطية. 


فإذن متى ما تمثلت سلطة الشعب وتحققت فهي دولة ديمقراطية قبي الیابان 
‘fs‏ يوجّه كثير من السياسيين انتقادات للديمقراطية اليابانية. مما جعل 
ode ldl ual‏ يقساعل ها 131 گان النظام الياباتي ميمقراطيا شاد al‏ شبه 
سلطوي Semi Authoritarian‏ . " لكن 2 النهاية هذا لا يهم کثیراء ما 
دام أن الشعب الياباني راض بصورة ديمقراطيته وشکلها. سيك إن انا 
الساسقة سن انشسيه celal‏ راون عن اصن اليقاء النديمقر الى اليناياة: 
وراضون عن مستوى حقوقهم الشخصيةء وحرياتهم الفرديةء والتقييدات 
otis‏ ق ات“ 


والديمقراطية المجرّدة التي نتحدث عنها هناء هي قريبة مما يعرف ك 
العلوم السياسية بمصطلح الديمقراطية الإجرائية" Procedural‏ 
.Democracy‏ وهو مصطلح dalle!‏ أستاذ الفلسفة السياسية 2 جامعة 
أكسفورد مايكل سانديل Michel Sandel‏ والمقصود بالمصطلح هو النظر 
إلى الديمشراظية ¥ ياعكيارها of Lue Gate‏ ادلىيا Laly‏ بامصارها 
(dsl‏ جراقية لمارا السك "وهنا اللعلى وإن قاق كربا من الديمةرانشية 
التي أسمييا "الديعشراطية الجوّدة” فاته Calis‏ عنها 2 تسديد LT‏ 
إجرائية بعينها قد لا تكون لازمة لمفهوم الديمقراطية المباشر 


253 Bradley. Richardson. Japanies Democracy. power. condition. and 
performance. 1997 Yale University. P I 

254 “The overwhelming majority are quite content with their democratic 
structures. individual rights and freedoms. and constitutionally restrained 
military” Beer. Lawrence. Law and Liberty. Democracy in Japan. P63. University 
of Pittsburgh press. 1989 


YOO‏ سعيفان» اخ > قاموس الملصسطاحاتق السياسية والدستورية والدولية. 
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وأفضل التعاريف التي وجدتها تعكس حقيقة الديمقراطية المجرّدة هو 
التعريف الذي نقله الاقتصادي So ps‏ الشهير جوزيف شومييتر حين قال: 
"الديمقراطية هي ذلك الترتيب المؤسساتي الهادف إلى الوصول إلى قرارات 
سياسيّة تحقق الخير العام بجعل الشعب نفسه يقزر المسائل عبر انتخاب 
أقراد مسون اليد [وادقه 1871 


هذا تعريف وصمي خال مرق sl‏ ماس أيدلوجية أو تقافية: وان كانت 
سار 1 ققق انكيي اكاد غير دفيمة قيقة؛ لأنها dale‏ غير لازمة Legals‏ — 
للمفهوم الديمقراطي. 


وقد اقترب من هذا التعريف صمويل هنتغتون حين ذ كر أن حقيقة الديمقراطية 
alan‏ إذا "اكير تانق من طريق الاشقابات الدويية العادلة القى poll Hs‏ 
خلا لها المرشحون لكسب أضوات ال" 
dao‏ أن صمويل هتهدون تجا متحى احراكيا تجريديا مسحضا: فهو نظي إلى 
الديمقراطية La Lich‏ مكدر د آلية سياسية يحم من خلالها اختيار القيادة 
بصورة دورية وتكون المنافسة فيها مفتوحة. 

ما مضى يبيّن لنا أنَّ الديمقراطية المجرّدة لا تعدو كونها AUT‏ توافقية من قبل 
الشعب بغية حكم الدولة بناءً على السلطة الشعبيةء وليس 2 ذلك اشتراط 
و 3 ¢ > س 

لبعد ايدلوجي او اي إطار فكري معين. 


Nang‏ ما dala’‏ يسسظله "الدسقرالية الجردة" وه الديمقراطية التي كان 
الناس لا يعرفون سواها حتى جاء فلاسفة التنوير المتأخرون بالديمقراطية 
المؤدلجة. 


257 Samule P. تعاس‎ The Third Wave. لعو سام‎ the Laer 
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المبحث الثاني: الديمقراطية المؤد لجة 


cals‏ الديعقراطية آداة سياسية مجردة لا تحتضن لاسر أيدلويجية, ته 
انقطعت هذه التجربة خلال العصور الرومانية والإقطاعية والقبلية والملكيات 
الشمولية التي شكلت قطيعة شبه تامة مع النظام الديمقراطي المباشر 
اجرد واسثمرت هذه القطيعة لنحو الفي عام. 

ثم جاء عصرا النهضة والتنوير وظهرت الدولة القومية ذات Bolus!‏ 
واندحرت السلطة الكنسية والنظام sql‏ وبدا العقل الغربي يلتفت إلى 
الديمقراطية ويعيد تاصيلها. 


hay‏ الثورتين الأمريكية Ipod yell‏ رالاق ما سماد تارنيين اتا 
السيمقراظ" ترسكت الديمقراطية الغربية التمثيلية غير المباشرة 
يوضقها Lin glu!‏ سياسية فشكل س ب الفردية الليبوالية قكرتها المركزيم 
الأناسية فلم قسن الديعقراطية محرد أداة سياسية: أو ats! Baas‏ 
غلى dom‏ تسیر الأمريكي ماديسون. بل أصبحت ا له میادئ “saul‏ 
فكرية وأيدلوجية تشكل بمجموعها ما يسمّى "الديمقراطية الليبرالية". 
يذ wlth‏ يقول توماس بافل: أن مبادشا اتدممقراطية الحديثة: بقاصة B‏ 
تعبيراتها الدولية. هي نتيجة تعاقب صراعات تاريخية مليئة بالتوترات على 
مر القرون" . ثم قال موضحا تطوّر الفكرة تاريخيا: "وقد نشأت 2 كل مرحلة 


vou " 


من مراحل هده العملية مفاهيم حديتك أو متعددة 


وبعد حين مخ pall‏ ظلهر نوع جديد هن الديمقواطية: وهو الدسمقراظية 
AeA‏ ایا بوصشها Bay‏ شل على titel Beil‏ الليبرالية وما تاتقي من 
لوازم باطلة." فإذا كانت الديمقراطية الليبرالية د uns‏ إلى الحرية 
بوصتها انفضا الاما قان الديمقراطية ASI LES‏ شد إلى "المساواة" 


۹ كما گان ظهور الاشقراكية ردة قعل على ظهور الرأسمالية واتفقارها. 


yrs 





الديمقراطية الليبرالية. 


والليبراليون لا يختلفون مع الاشتراكيين 2 أهمية المساواة. لكنهم يختلفون 
ages‏ 2 تفسير المساواة. فالليبراليون يعتقدون أن المساواة الحقيقية هي 
المساواة العدميّة من خلال كرك الاس أسرايا ج استقلوق القرصن على 
قدم المساواةء بينما المساواة الاشتراكية تتطلب تتدخل الدولة لخلق المساواة 
بين الافراد. فعلى سبيل المثال. طالب الفرنسيون الاشتراكيون بعد الثورة 
القرنسية Ledge!‏ أن يوطر اللجتمع آليات لضان اليش لن ¥ judy‏ على 
ri eal‏ 

مل هذه الطاتبة شد عساواة حقيقة عق الاشتراكيين: بيثما تعد فخلا غير 
مبرر من قبل الدولة عند الليبراليين. 


وحين رأت الكنيسة 2 القرن التاسع عشي أن الأوضاع السيامبية CASS‏ سن 
يديهاء اختارت أن تقتحم ميدان العمل السياسي لتروج أجندتها الدينية 
بالوساكل السيامية الديعقرائيّة الت ية واكم للا مقر مكه؛ يقل gol‏ 
الباحثين الأمريكيين: "لم يرحب المذهب المسيحي بالديمقراطية وبانتشارها 
لامع بدايات القرن التاسع عشر ." 

وهذا ما cal‏ بدوره إلى ظهور الديمقراطية المسيحيّة التي تهدف إلى إدارة 
السلطة السياسيّة بناءً على التعاليم الكاثوليكية. 


وسنحاول أن نقف قليلا لتوضيح أنواع الديمقراطية المؤدلجة حتى تكون 


VW ye عبدالغني» مدخل 2 تاريخ الديمقراطية 2 أوروباء‎ ٠١ 


ون 


SS‏ الأكفر لارا "يهب الديمقراظية اتشر اليف والدينقراظرة 
الاشتراكية: و Sass‏ اطية ابلسيحية. 


المطلب الأول: الديمقراطية الليبرالية 

لتوضيخ الديمشراظلية A pall‏ سوف BLE‏ ارلا اة التاريفية ف 
تحديد المقصود بالديمقراطية الليبرالية ثم القيمة الاعتبارية للديمقراطية 
AEN pall‏ قم الخيرا فرشم ظلسقة ارفباعة اللببوالية بال يقرا اة 

الفرع الأول: الخلفية التاريخية 

آما الديمقراطية الليبرالية من حيث هي ممارسة تطبيقية فقد كانت 
انطلاقتها الحقيقية بعد الثورتين الأمريكية والفرنسيةء أي 2 مطلع القرن 
التاسع عشر. وأما من حيث هي منطلق فكري. فتعود فكرة الديمقراطية 
الليبرالية إلى الفيلسوف التجريبي الإنجليزى جون لوك )17١4-1555(‏ الذي 
وکر شرا على السريات القردية 4 سراق متاقضة أطروسة متظاري اتک 
المطلق وسلب الإرادات الخاصة كهوبز وبادان وغيرهما. ثم جاء بعد ذلك أكثر 
gpa Seat‏ اللتبراليين طظيرا all‏ الليبرالن الذي شكتد علية الدوشراملية 
الليبرالية الحديثة. وهو الفيلسوف الاإنجليزى جون ستيورات ميل VAN)‏ 
«(NAVY‏ فی als‏ "أمسى الليبرالية السياسية” لطر عوخ مضورات Ay pool‏ 


7 هناك ديمقراطيات أخرى» كديمقراطية الأخوة التي أعلن عنها الثوار الفرنسيون بقيادة 
روبسبيير Robespierre‏ وديمقراطية الأخوة هي ديمقراطية بديلة تهدف إلى التخلص من 
الليبرالية. كما أ هناك الديمقراطية المسيحية التي ظهرت 2 نهاية القرن التاسع عشر 2 عام 
0١‏ 2 معظم أوروبا لا سيما 2 بلجيكا وألمانياء وهي تيار سياسي ينادي بأن تكون السلطة للشعب 
لكن تستمد مبادئها من الدين المسيحيء ويعد أستاذ القانون التجاري فردريك أوزنام أول من 
استعمل مسيطلع ابل الديمقراطيّة " 2 سنة WALA‏ وة الإطار العربي هناك ' الديمقراطية 
المقللائية” التي wal‏ يها الك االغريي By yall‏ محمد ile‏ انجابري ومن ديمقراطية قاش 
باعتبارها بديلة عن الديمقراطية العلمانية وليس صورة منهاء للمزيد راجع: الجابري. محمد 
ble‏ التراث والحداثة ( مركز دراسات الواحدة العربية؛ بیروت» طقف (YON)‏ ص۷١‏ . 


٤۱ 





1 عنم 


الفردية المطلقة واگ أن الصرية سآن اک eects‏ ناق lag‏ اتس . 
الفرع الثاني : الممقصود بالديمقراطية الليبراليه 

الديمقراطية الليبرالية هي النظام الديمقراطي الذي يعتمد على مفهوم 
الحرية الليبرالية. وقد أوضحنا سابقا معنى الديمقراطيّة. والآن بقي أن 
نعرف ما معنى الليبرالية التي تستند إليها الديمقراطية الليبرالية؟ 
الحريّة للطلقة ill‏ يجون آن فد إلا of‏ السقت ضرا sabi‏ وقد ذكر 
مؤسس Sal‏ الليبرالي جون لوك أربعة مبادئ يرتكز عليها المذهب الليبرالي: 


المبدا الأول : کا >a‏ > أى ان الفرد هو المحور وليس المجتمع أو الدولة 
ولذلك يُطلق على الليبرالية المذهب chal‏ لأنه ينظر للأفراد كذرات 
متنافرة. 

المبدأ الثاني: الأصل 2 الفرد عقلانيّة التصرفء فلا يحتاج إلى وصاية على 
dS glu‏ وحتى لو كان سلوكه EBLE‏ من وجهة نظرنا فللفرد الحق 2 ممارسة 
الخطأ والاسضادة مله 

لادا القالف: سلطة الدولة ينبغى أن تقتصر على الحد Gal‏ ولذاتك 
يسمّون الدولة ' الحارس الليلى » فوظيفة الدولة أن تحميك وتحرسك» وليس 
أن تقول لك ما يجب عليك فعله وما لا يجب. 


المبدأ الرابع: الحرية الاقتصادية أهم من المساواة الاقتصادية؛ فلا يجوز 
لقدولة أن فصبخل للق Soleus‏ اققصبانية بين الأقراد كبا تحاول الاشتراكية 
فعل ذلك. وإنما يجب عليها أن تترك الفرص متساوية أمام الجميع من خلال 
إعطائهم الحرية الكاملة 2 التعامل مع السوق. 


. ٠۳۲ص المرجع السابق.‎ WY 
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كانت هذه التصرّفات. ولا يملك المجتمع ولا الدولة أن يغيّرا هذا التصرف إلا 


القاعدة الثانية : أنَّ الحالة الوحيدة التي تقيّد فيها حريّة الفرد هي حين 
يريد أن يعتدي على الآخرين 2 > Liga agi‏ يجوز للدولة أن تخضع الفرد 
لعقوبة قانونية أو اجتماعية لحماية بقية المجتمع من هذا الفرد.“" 

وقرف مجم أكسفورد السياسى الليبرالية يأنها: الاعتقاد ese gl‏ 
السياسة هو الحفاظ على الحرية الفردية وايصال حرية الاختيار إلى Lose‏ 
ee‏ 


اذن المقصود بالليبرالية هو أن يكون الإلسان سرا حرية مطلقة ما لم 352 
ofa pool‏ حرا 2 تبني الدين الذي يعتقده» وتبني السلوك الاجتماعي الذي 
يوكشبيف Ung‏ بق Bgl ag Le!‏ النقاعة الاقتصادي الذي يريد؛ فلا قيد 
ول تباط على سلوك القرد إلا إذا ترتب على سلوكه ضررٌ يلحق بالآخرين. 
يقول جون ستيورات ميل موضّحا طبيعة القيد على الفرد: Spall Gl!‏ الوحيدَ 
لمنع سلوك الفرد هو القول بأن هذا السلوك سوف يترتب عليه إلحاق الأذى 
ارين ٠‏ هذاه والجائب الوحيد الذى يون فيه القرد هقينأ ريق لمجت 
أن يوقفه ويسائله؛ أما الجانب المتعلق بتصرف الفرد # نفسه فهوحر وله فيه 
حل صطاق للا تسقع هود کار د سيطولا ALAS‏ على الست ور وسقي PY‏ 


265 Oxford Concise Dictionary of Politics: P306. 


5 جون ستيورات» أسس الليبرالية السياسية: المرجع السابق: NVA‏ 


EY 


الديمقراطية كما هي 





الخلاصة أن الحرية الليبرالية تشمل ما يلي: 

الحرية الدينية: بحيث يتبنى الإنسان المعتقدات والأفكار التي يريد» سواء 
rr al Liss ast‏ أو جت الحادا يرفض وجود اله لهذا الكون. 

الحرية السياسية: بحيث يمنح الحق التام 2 المشاركة السياسية. وأن تكون 
هناك مساواة سياسية بين المواطنين؛ فليس هناك نوع معين من المواطنين له 
حق 2 التصويت والترشيح ونوع آخر ليس له حق 2 ذلك. 

الحرية الاقتصادية: Cl‏ حرية الإنتاج والاستهلاك وابعاد يد الدولة عن 
السوق» وهناك قاعدة مشهورة _2 الأدسات الليبر الية الاقتصادية: وهي دعه 
يعمل دعه يمر". وهي عبارة شرحها يطول» لكن خلاصتها تكمن 2 ترك 
الأفراد يعملون بحريّة. وترك رؤوس الأموال تنتقل بحرية. 

الحرية السلوكية: بأن يفعل الإنسان ما يشاء وكيف شاء ما دام أنه لا يضر 
بالأخريي "هالجمهور والدولة لبس لهمنا Goll‏ ا الحم على هذا السلوك أو 
قات ails‏ سواب أو خط آ3ا كان لإ ومس سوق مالم الشرد "7 

هذا هو معنى الليبرالية التي تستند إليها الديمقراطيّة الليبرالية. وقد 
أوضحت معنى الحرية الليبرالية 4 المبحث الرابع من الباب الثالث عند 
الحديث عن جون ستيورات «fre‏ فليستحضر القارئ تلك التفاصيل حتى 
تستكمل صورة المذهب الليبرالي. 

الفرع الثالث: القيمة الاعتبارية للديمقراطية الليبرالية 

was REIN‏ اة للد هقر أطية اللبرائية للا a‏ حصورها؟ لان مصسادرهنا 
متعددة. Liga‏ من يعترض على الديمقراطية الليبرالية من منطلق دد 
وهناك من يعترض من منطلق Bye‏ وهناك من يعترض من منطلق 
اقتصادي» وهناك من يعترض من منطلق عقلى صرف. ومع ذلك فإن هناك 


التقادات مشترفة بين مولت اللتتعديث وقد عبر عتها Abode grill sol‏ 
gail‏ النقاد الذين يمظون طائفة منوعة من الاتجاهات 2 اسنتاجهه 
ob‏ الديمقراطية الليبرالية تميل إلى تفكيك المجتمع وتقويض المطالب 
العادلة للعادات والتقاليد. وتشجع الأفراد على عزل أنفسهم وتفضيل 
jus‏ انهم الششصسية على المصلسسة العامة ."ومين آبرز الالتشادات الموكية 
اللفيسظراطية اللييرانية اتيا تسعى فقط لتحقيق المساواة السياسية ولا تهتم 
Qa oe‏ بتحقيق المساواة الافتصادية. هذا ما يعلي si‏ المجتمعات التي تعيش 2 ظل 
ديمقراطيّات ليبرالية تعاني Lala‏ من فجوة كبيرة بين الطيقة الغنية والطيقة 
الفقيرة. ولدلك فان | vy‏ شتراكيين حك NF‏ يۆمىون ee‏ الافتصادية 
ت يرفضون تماما الديمقراطية الليبراليةء ويعتمدون 7 النومتراطية 
الحقيقية هي الديمقراطية اا" lat 3 st‏ هناف من ی أن 
الديمقراطية الليبرالية هي نهاية إقدام العقل الإنساني والحل الأفضل له. 
فعلى سبيل المثال يرى فرانسيس فوكوياما ‏ الذي كان يعد من اهم منظري 
المحافظين الجدد Neoconservatives‏ — أن الديمقراطية الليبرالية هى 
الخيار الإنساني الذي لا زجعة فيةء والدي يشكل نهاية التاريخ حيث يقول: 
إن ale‏ تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية قد ولى إلى درن Jad any‏ 
محله الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية . ويقول كذلك: الديمقراطية 
auf ull‏ قد تشكل abe‏ القياية ك القطور الايد اليج للانسائية" lily‏ 
كذلك ' الصورة النهائية لنظام الحكم البشري". " 

إذن هناك من يرى eae‏ الليبرالية ليست أصلا al pay‏ نيا 


10% ya e e 1۸ 
Vow وشام ابقر مرجع ا‎ ail re tae TV 


١060 





الفرعالرابع: فلسفة ارتباط الليبرالية بالديمقراطية 

لماذا ارتبطت الليبرالية بالديمقراطية؟ فهل الديمقراطية تحتاج أصلا oll‏ 
الليبرالية؟ إذا نظرنا الى الديمقراطيّة من حيث oh‏ فاننا سنجد ipa all‏ 
اتسين ارتباطها بالليبرالية أو آي أيدلوجية تستطيع كبح جماح الاستبداد 
الديمقراطي. اذا SY‏ الديمقراطية بحد ذاتها هي نظام أمكبدادي + امقس 
طغيان Ale‏ وهنا قد تسأل: كيف تكون ديمقراطية و2 الوقت نفسه 


استيدادية؟ 


es 


ب 
یں 
فلية 


لنفترض المثال التالي: يعيش المسلمون 2 أمريكا بوصفهم أقليّة. بينما 
الأغلبية pall‏ كور سین فتصور أن المسيحيين طلبوا من المسلمين أن 
يؤمنوا بألوهيّة عيسى عليه السلذي. لك اللسلميق gud,‏ فيليا ابضعاء 
هاما فصوت اا الأمريكيين gle‏ أثة يهب على السلاميخ gs‏ يتغليا nye‏ 
دينهم ويؤمنوا بألوهيّة عيسى. وبناءً على هذا التصويت أوجبت الحكومة 
الأمريكيّة على المسلمين الإيمان بألوهيّة عيسى. 


وساي ا 
سا أن dtl‏ (الأغلبية) daa 91 Sas‏ من خلال إجبارها 


على التخلي عن عقيدتها eal‏ يعني نالك" هذا يعني أن الديعقراطية قد 


ë " 5 . ۰ 5 5 . ®‏ ۰ ۰ 
و4 ذلك يقول الفرنسي مارسيل غوشيه: كنا نعيش 2 ظل النموذج التقليدي 
لديمقراطية الأكثرية. تحت وطأة نوع من طغيان النتيجة الحاصلةء إذ كان 


0١‏ هذا مثال خيالي من عند الباحث. وهناك عدة أمثلة تاريخية واقعية أوردها الأمريكي جوزيف 
شومبيتر حول طغيان الأغلبية على الأقلية. للمزيد والاطلاع راجع: شومبيترء الرأسمالية والاشتراكية 
والديمقواطية. مرجع Gales‏ ,ص41۵ كبا آنه بالإمكان الرجوع إلى تاب الديمقراطية ف MS pal‏ 
لدي توكفيل» فقد تحدث كثيرًا عن طغيان الأغلبية. 


ye4 


الأساس هو التوصل الى استخلاضص dele daly!‏ ولو Sl‏ ذلك الى اغضاب 
عي الأطر اف اليا ame ce‏ 

نن نفيك la‏ الدييشر اة الا اا هط عسل بعر الق A‏ نسي 
حيث كان الحكم ديمقراطيا على يدي dled!‏ لكنه استبدادي ضد من 
يخالف إرادة الأغلبية البرلمانية وتصوراتها. 


كيف يمكن أن نمنع طغيان الأغلبية ؟ 


أجاب الأوروبيُون عن هذا السؤال Gh‏ الليبرالية هي الحل؛ لحاذا؟ SY‏ 
الليبرالية تعني أن الفرد حر ب تصرّفاته وسلوكه ولا يوجد مَّن يملك الحق 
2 تقييد تصرّفاته ما دام أنه لم يؤذ أحداء وبناءً على الحرية الليبرالية. 
قن اللهلبية لا سقطيم آن تاوس أسقيد ادا على OY aa‏ قوق AGM‏ 
مكفولة ومصونة ولا يحق لا للمجتمع ولا للدولة أن تتدخل 2 تحديد سلوك 
al OY‏ وقد آلف wil yates‏ ميل كتابه ' أمسن By cod!‏ اللريراتية" تمل oh‏ 
بعالم قضية استيداد SENET ede‏ عن السا الديمقواطية ذاتهاء وقان 
ب4 ذلك: إذا انعقد إجماع البشر على رأي وخالفه 4 الرأي فردٌ واحد؛ ما 
كان حق البشرية 4 إخراس هذا الفرد abel‏ من حق الفرد 4 إخراس 
البشرية؛ ولو كان الرأى لا قيمة له إلا عند صاحبه"."" 


Layogls 2 aul ull! cool | gal‏ الأول أن : تحمى الفرد من طغيان المجتمع. 
وهذا ما سل ريط اتديمقر اطية pl All pail‏ | طا عدا welll OY:‏ ألية 
ستكبح جماح الطغيان الديمقراطي؛ وتن تسمح للاغلبية 9 تحدد توجه 
الآقليّات وسلوكهم؛ اا مأ ¥ سد علماقيا فهو أن عق 3 الليبرالية هي 
الأيدلوجية الوحيدة القادرة على استيعاب المنتج الديمقراطي وردع النزعة 
الاستبدادية OY ida‏ هناك منظومات فكرية 586 قادرة على القيام بذات 
المهمة التي تقوم بها الليبرالية. 


۳ المرجع السابقء .٠١١‏ 


¥ 





المطلب الثاني: الديمقراطية الاشتراكية 


لكلمة Socialism‏ التي تدز على التعاون الجمعي أو الاجتماعي. والترجمة 


cll كانت اکر عموما ._ لكونها تود‎ Gly 4513 ial تدل علي‎ dy pal 
الاشتراك الذي يناقض الفردية والوحدانية.‎ 


تعود جذور الاشتراكية إلى الأفكار التي طرحها مفكرو القرن الثامن عشر. 
والتي تستند على وجوب أن توفر الحكومة الاحتياجات الأسياسية لكل 
المواطنين بلا استثناء دون السماح للأفراد بالتملك الطاغي على حساب 
بقية المجتمع بأسره. GY‏ هذه النزعة الفردية تؤدي بالضرورة إلى تعكير 
صفو المجتمع وانسجامه. cling‏ على مضىء فإنه يجب على الدولة أن تعيد 
توزيع الثروة بالتساوي بين أفراد المجتمع» فكما أن الديمقراطية توفر مساواة 
سياسية فكذلك يجب أن يكون هناك نظام اقتصادي يوفر مساواة اقتصادية. 
وهو النظام الاشتراكي. 
OS‏ بعد مجيء الفيلسوفان كارل ماركس وفريدريك إنجلز وإصدارهما 
البيان الشيوعي. صار هناك نوعان من HLSW AEN‏ 
الاشتراكية الطوباوية: وهي تعود الى الاشتراكية 2 بداياتهاء وقد سماها 
شترا شین stl‏ "طويايية" Ltt‏ كانت [pital‏ مثاليّة يصعب ‏ ينظرهم 
ae‏ إلى وافع معيش. 
الاشتراكية العلمية: وهي ي التي برد إلى ou‏ الشهير كارل ماركس؛ حيث 


ماديا بين لبقتي Slam all‏ واثيروايقارية, 


5 انجلز » 9 yt‏ نات الاشتراكية الطوياوية والاشتر تراكية العلمية (موسكو. دار التقدم) ص TA‏ 


YEA 





و خريهت Sal SH‏ ردا على fl Meyer‏ اة على السايهات رامت اد 
مخالبها لجميع مفاصل gail!‏ وهذا ذات السبب الذي أخرج الديمقراطية 
الاشتراكية. فكما خرجت الاشتراكية رفا على طفياق ال أسماليق كنك 
eee ke‏ اتيس قراطية الاشكرافية ردا على كيان الدسشراطية اللبيرائية 
فقد نشأ مفهوم الديمقراطية الاشتراكية 2 نهاية القرن التاسع عشر على 
أيدي الأحزاب الروسية والألمانية الديمقراطية التي تبنت الخيار الاشتراكي. 
jag‏ بعد ذلك بمراحل تاريخية متفاوتة إلى أن تأسس وتأصل أكثر وأكثر 2 
ستينيات القرن العشرين على يد حزب العمل البريطاني» الذي ركز على 
تعزيز الاشتراكية بصورة واضحة. وي الثمانينيات خرج كثير من الاشتر اگ 
فو كلاف العمل لتشفيل ازب الاشتراكي الديمقراطي Social’‏ 
™."SDP" "Democratic Party‏ 


وأليزة الفاوقة cu‏ الديمقراطيتين الاشتراكية والليبرالية. هي أن 
الديمقراطية الاشتراكية تعتمد على قيمة dl glial!‏ والديمقراطية الليبرالية 
تمل على قيمة الحرية. وقيمة المساواة عند الديمقراطيين الاشتراكيين هي 
Balk‏ فة شعل جيم مجالا الندياة لست قرا على اتشان السياسي 
كما ا هو الحال عند الديمقراطيين الليبراليين. فالديمقراطية الاشتراكية تأتي 
حلا للتناقض الذي تتضمنه الديمقراطية الليبرالية " اي أن ils! Banal‏ 
Aull pull‏ اھت ان کل مواطن Lim‏ اا يساوي تماما حقوق لواطتي 
الأأخرين: هذا Slate Led‏ بالسلظة السياسية: ST‏ عاذا غن سلظة Sigg ill‏ 
لاذا المواطنون متساوون 2 حقوقهم السياسية لكنهم ليسوا متساوين 2 
امتلاك الثروات؟ 


خلق نوع من المساواة الافتصادية بس المواطنين: وكبح A‏ الشروة من فيل 


275 Oxford Concise Dictionary of Politics. P490 
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سواء. 


من خلال Le‏ مضي Gan‏ أن lal tad‏ میا وسو DT‏ الخلاف كله الذي 
يدور بين اللببراتيين والاشتراكيين متة نقاته الى يوقا هذا لس LORY‏ 
على المسألة الاقتصادية. فلا خلاف بين الليبراليين والاشتراكية 2 المساواة 
السياسية والدينية والقاتونية: واتسا dass oS‏ 2 الساواة الاتتسيادية. 


ون مااع الديمشراطيات الا Ola tga SSI‏ یوي 
الاجتماهي: وكتتك pull‏ ازيل 2 عفد الرئيس الول ذا سيلكًا, 


فاته يكن آن تجمل Wena sre‏ على الديمقراطية الاشتر oa‏ 
ديمقراطى. Cum‏ ف جام ف المادة الثانية من الدستور السا \s"‏ 


ee, 9‏ اقش قد لا A dle La pies‏ اليب این أن مدهو agils‏ أعطوا ااا tall loco‏ 
.2 اسقبال الحق ولیس وة المولة أن تجن اللواطتين يساوون ة5 طرف Jest!‏ الحق: 
۸ يشرح LW‏ جريسبي pol Grispy‏ الدممقراطية الاشتراكية هاكلة: ان اتشر اة 
الا شتراكية بالتكامل بين الاشتراكية ub! Beals‏ | وتؤمن .غلى pan‏ اتاو كسية اللينية يدعم 
السلام والجهود القانونية تجاه الصيرورة uxt‏ ا شتراكية. گھا اننا تؤمن بالتعددية الحزبية 
والحريات At‏ ولا يرون الاشتراكية الا ts sli‏ لتنظيم المجتمع بحيث تصمن جميع مكونات 
المجتمع الحد المعتيم مين الاسر الاقتتصادي”" . يراجع: 

Grigspy. Ellen. Analyzing Politics. An Introduction to Political Science . P124. 


YO: 


السلطات 2 نينا 3 الصين الشعبية ملك للشعب . كما نصت المادة الأولى 


= 2 


الفرق بين الدبمقراطيه | لا شتراكيهة والاشتر تراكية Antal paar!‏ 


يفاط a‏ ہین ناسين Nene A ta‏ س 
النيمظراعطية الاشتراكية والاشذراكية الديمشقراطيق. ظالدسشظراطبة 
الاشتراكية ‏ وتسمى الديمقراطية الاجتماعية ‏ تعني SI‏ نظام الدولة 
السياسي نظام ديمقراطي, Lal g‏ و الاقتصادي فهو نظام رأسمالي مع 
eile Shas a‏ شاتها ان Gao‏ ممباواة اقتصادية. Lol‏ الاشذراكية 
pana‏ اة فهي تتبنى النظام الديمقراطي فقط بوصفه آليّة سياسية. 
لكتها ترظن الرأسمالية رفش قاجلعا: ول رھ أنه لا يمكن أصلا أن تجتمع 
الديمقراطية ف الرأسماليّة؛ فحتى سمل مدي ديمقراطية سد يجب 
إزالة دخان الراسمالية السام الذي يخنقها "٠‏ والبديل للنظام الراسمالي 
eal 2‏ — هو النظام الاشتراكي؛ أن "الديمقراطيّة والاشتراكية لا 
tly glam‏ حن مبب الاقام بيخ Bl aaah‏ والاشتراكيةا. غلان 
الديمقراطية تعني سلطة الشعب» وسلطة السب هني أن يكوخ Magen‏ 
متساوية طقن قرو اكه الالاتسسافيك: هذا Ce git‏ ها SLES‏ ده SAAN‏ تراكية. lois‏ 
الرأسمالية تسمح بالتفاوت الطبّقيء أي أنها لا تمانع Ob‏ يكون 2 المجتمع 
Ally‏ تساف سم قروات اليلس ing‏ ر apa‏ و قسن 
خلال ذلك يتبين أن النظام الاشتراكي هو الأقرب aggal‏ الديمقراطية من 
النظام الرأسمالي. 


۹ دساتير العالم. ترجمة أماني فهمي ( القاهرة: المركز القومي للترجمة» ط”. (TOV‏ ص0 .7١‏ 
YA:‏ جوزيف شومييتر: الرأسسائية والاشتراكية Ait! pacts‏ مرجع سابق: 0 -20A‏ 
١‏ المرجع السابق. ص407. 
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الديمقراطية كما هي 





إذن الديمقراطية الاشتراكية تحافظ على الإنتاج الرأسمالي وترفض 
الاقتصاد ااخطط مركويا كما هو معمول به 2 النظام الاشتراكي؛ ولكن 
2 الوقت نفسه تطالب بإصلاحات اشحراكية یف الى القاس س 
سلبيّات النظام الرأسمالي تدريجيا , كالدعوة إلى المساواة ومحاربة التفاوت 
الناتج عن السوق الحرة Lely‏ الاشتراكة الديمقراطية تعمل Lady‏ للنظام 
الاشٹراکے in‏ طالاقتصسياداك تفط مركويا والسرق السرة ملفاة تماما 
كحال آي نظام اشتراكي. 


الجدول يوضح الفرق بين الديمقراطية الاشتراكية والاشتراكية 





الديمقراطية 
رأسمالی مع بعض 
الديمقراطية الاشتراكية ديمقرا * 
الاشتراكية الديمقراطية ديمقراطي الششراكي 


ويمكن أن تمثل على الديعقراطية الاشتراقية ب كما سيق ب بالسويد 
والنرويج والبرازيل؛ حيث إن النظام الرأسمالي هو الأصل ب هذه الدول مع 
جود cul sls Sua!‏ ية وما BMI‏ شتراكية الديمقراطية فيمكن أن نمثل لها 
بفنزويلاء حيث تتبع فنزويلا النظام الاشتراكي باعتباره خياراً اقتصادياً 
واللظام tel eal‏ باسهان كط آلية مهاسية رئيس المكدا نظام 
رأسمالي. 


0۲ 





المطلب الثالث: الديمقراطية المسيحية 

ظهرت الديمقراطية المسيحية 2 نهاية القرن التاسع عشر تحت تأثير الكنيسة 
ا التي cols‏ كرض وقصضصر الحركات السياسية _ لها ٠‏ كققررت 

سياسي يجعل من المسيحية مرجعاً ومصدرا وا ل من استعدل “Besar‏ 
" الديمقراطية المسيحية هو أستاذ القانون التجاري فردريك أوزنام 4# عام 

. 


إذن الديمقراطية المسيحية هي تيّارٌ سياسي يهدف إلى ممارسة السلطة 
السياسية FL‏ على الأصنوك والمبادئ المسيحية أو على الأدق ‏ التعاليم 
الكاثوليكية. فالأحكام القانونية لا تستمد مسمس و ch‏ 
مخ مبادق السيسية الكاشليكية AS‏ ودا ى يعني أن Basal‏ اة الس 
ليست ديمقراطية علمانية Laily‏ هي ديمقراطية دينية. 


وعلى الرغم من أن الديمقراطية المسيحية من حيث هي ممارسة سياسية 
قهرت متخ القرن اناسع هشي: خان الأرخية القرريّة السياسية لم كيت 
راا مسيسية إل يعد الهرب LSE TEL Lal‏ مضع عايرى مقر ات cell es IN‏ 
السياسية 2 أنحاء العالم إلى يومنا الحالي. ويكفي أن نعرف أن أبرز الأحزاب 
الدومظراطية اكسيسية هو حتزب الشعب الأوروين Gill‏ يعد أكبو جرب 2 
الاتحاد الأوربيء ويشكل الأغلبية 2 المجلس الأوربي منذ عام .۲٠٠۲‏ ويتكوّن 
هذا الحزب من أكثر من سبعين حزبا عضوا من نحو أربعين دولةء وينتمي له 
العديد من قادة الدول والحكومات الأوروبية. 


وقد انتشرت الديمقراطية المسيحية 2 أرجاء المعمورة 4 العصر الحالي, 
a ™ 4‏ بح لھا ن ظيو ات واتحادات مسحلة لک الآمم المتحدةء ومن أيوؤ 
agile 1‏ واتحاداتهم المعاصرة: 


١07 





_- فود شاه المسيحيين الدد we)‏ اطيين Ss yal‏ وقد تأسست 4 عام . 
- الاتحاد المسيحي الديمقراطي لوسط أوروباء وقد تأسّس عام .٠۹٥۰‏ 


ج- الاتحاد المسيحي الديمقراطي لشباب أمريكا اللاتينيّة. وقد تأسس 3 
عام CTE‏ 


gS JR اة كن ها أردت اياله سن‎ fae 2 UY أريد‎ Ys 
الديمقراطية المسيحية هو التأكيد على قضية 3 الديمقراطية منتج سياسي‎ 
ولذتت دن‎ olay dh وس مشه أيدلوجيا‎ dangle! aiSagll Sale قال‎ 
الديمقراطية تارة تتبنى الخيار الليبرالي وكرّة الخيار الاشتراكي وطورا‎ 
القيار السجي‎ 


خلاصة هذا الفصل 


الخلاصة مما مضى أن الديمقراطية منذ نشأتها 2 العهد الإغريقى 
وحتى القرن الثامن عشر لم تكن سوى آلية سياسية محايدة تجاه كل 
الأيدلوجيات. لم يكن فيها لا مساواة ASL ABI‏ ولا حرية ليبرالية؛ ولا 
تعاليم كاثوليكية ولا 4 شيء سوى أن cele‏ الشعب ويصدر ci‏ 
ينيف Tay‏ علا كين Ol‏ تسمية الديمقراطية الح Uy‏ 

Adel Sasi‏ الغربية دة 62 er‏ المفهوم الديمقراطي. 
حيث زاد عليها القرب ee.‏ الأيدلوجيات ما يرونه ااا ٠‏ فلم is‏ 
الديمقراطية مجرّد آلية سياسية Bisbee‏ وإنما أصبحت أيدلوجيّة 
سياسيةء ولذلك سميتها ' الديمقراطيّة المؤدلجة . 


cals ۲‏ محمود» مدخل إلى علم العلاقات الدولية (عمان. دار زهران. (VS VY Ne‏ ص١77.‏ 
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الفصل الثالث: الديمقراطية باعتبار الرفض والقبول 


9 و و‎ EOE SS ATT NNR EN TS SS IE E E رجت ع كب‎ AIT e افد رالا لكر‎ LIN ECE IEEE CLL, 


العالم القرمي؛ وستكتقى يذكر الرافضين فسا GY‏ مؤيدس الديمشراطية 
هم الأغلبية والأصل ب م القربي. اا انراد Lis‏ عو tell‏ على أن 


الميحث الأول : رافضو الديمقراطية 


قد يتصور كتيرون أن معارضة النظام الديمقراطي مؤطرة بإطار شرفي 
فحسب» Gly‏ القكر الغربي متناغم ومتوافق مع النظام الديمقراطيء لگن 
المتتبع للنتاج الفكري الغربي يجد أنه ملىء بالاعتراضات الموجهة على أصل 
المبدأ الديمقراطي وليس فقط على الجانب الإجرائي والوظيفي.”*" فمن ذات 
الرسم cl‏ قولدت die‏ الديمقراطية خرج تقدها وتعا مُهل Bog‏ هذا السياق 
يقول ocd pall‏ العاصر جاك وآثسييي: ليست كواهية الديمظواطية جديدة 
إنها قديمة قدم الديمقراطية نفسها '.” 


فمن المعلوم أن الديمقراطية نشأت 2 المجتمع الأثيني. و2 المجتمع الأثيني 
نفسه خرج الفلاسفة الناقمون على الديمقراطية: المستهزئون بها وبأصحابهاء 
وعلى رأسهم الفيلسوف الكبير سقراط وتلميذه أفلاطون. وتلميذ تلميذه 
ارط سيت gat‏ الأخيرات علي أن الديمقراطية aaa!‏ ما كبح هن وتيا 
alae‏ الأنظمة؛ بل ذهب الفيلسوف اليوناني سينيكا إلى أن حكم الطغيان 


VAY‏ ذكر معجم أكسفور السياسي عند حديثه عن الديمقراطية أن Sail‏ الساقد ہے أورويا قبل 
عصر التنوير کان lila‏ للديمقراطية. 


YA‏ رانسيير: كراهية dub! past!‏ مرجع سابق. سی 
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أفشل cys‏ الحكم الديمقراطى؛ لات الجبافير أققر ظا وشبادا مذ الحاكم 
اش 

وقد عقد الفرئسي جان توشار فصلا كاملا ذكر فيه الأثينيين المخالقين 
والمناوئين للنظام “bl peel‏ وحاول الباحث عبد العزيز الصقر 
استقصاء انتقادات الفلاسفة اليونانيين للنظام الديمقراطي» فذكر نقد 
أبرز فلاسفة اليونان مثل: كليكليز» وسقراط. وأفلاطون؛ إكسينوفون. 


وايسوقراط. وديموسيتتينس. ؛ وأنتسثينئيس. ولكيرا اوشطو: فمن المفيد 58 
الرجوع الى ما نقله 2 هذا ae ye‏ 


وقسم الأمريكي روبرت دال ب2 كتابه المشهور 'الديمقراطية ونقادها. 
اللعقرظين على الديمشراطية الى قلؤاكة alive!‏ 


الصنف الأول : یری ان الديمقراطية من اساسها yal‏ غير ممكن؛ كرؤيرت 

سایکلز, 

الصنف الثاني : يرى أن الديمقراطية pol‏ ممكن لكن غير مرغوب به غريزياء 

كأفلاطون. 

الصف الثالت: ير هة الدممقراطية و اهميتها لكن لديه بعض الانتقادات 
Go‏ 1 


Laly اتسشفات الأول والكاتى مهما روبرت دال اتاد اكتايفين"‎ Lal 
en pad sail الآخير فهم‎ piel 


7 توشارء gle‏ تاريخ الأفكار السياسية. ترجمة نادر الدراوشة (دمشق. دار التكوين. طا 


(Ye)‏ ا سن ذه 
۷ الصقرء نقد الفكرة الديمقراطية:. المرجع السابق» VY VY‏ 
flo YAA‏ روبرت› الديمقراطية ونقادهاء مرجع seu «ga Lew‏ 


١0 


و هذا المبحث سوف نستعرض موافف بعض الرافضين للديمقراطيةء سواء 
أكاتوا من Ads Hall‏ السياسييق al‏ مسن القادة السياسهين. وساررد & سياق 
واحد المواقف التي ترفض ب من حيث هي» والموافف التي ترض 
الديمقراطية حال كونها تمثيليّة فقط؛ وذلك لأنه لم يعد هناك اليوم وجود 
للنيمقراطية المباشرق SEB‏ أصيحة الديمقراطية التمثيلية هي المرادف 
الذاتي للديمقراطيةء وهذا يستلزم time‏ المساواة بين رافضي الديمقراطية 
التمثيلية ورافضي الديمقراطيّة من حيث أصلها. 


المبحث التاني : الفلاسفة السياسيون الرافضون للديمقراطية 


هناك العديد من الفلاسفة السياسيين ‏ بدءا من العهد الإغريقي وانتهاءً 

بالعصر الحديث ‏ قد أعلنوا رفضهم للديمقراطية: Gly‏ كانوا مختلفين 2 

تحديد النظام Gesu!‏ ومن أبرز هؤلاء المفكرين: 

أولا: سقراط 

التاعدة الأضلية التي ينطلق منها سقراط 4 نقاش النظم السياسيّة أنه 

لا يوجد شكل سياسي بعينه مفضّل على سواه. وانما العبرة بنوعية الحكام 

الذحن Og piss‏ الدولة. و2 ذلك يمول — A‏ انكو LI‏ — 
11 3 

Ms يحكمون‎ 

وبناءً على هذه القاعدة فإن سقراط قد حكم على النظام الديمقراطي 

بالسوء؛ GY‏ نوعيّة الحاكمين 2 النظام الديمقراطي نوعيّة غير صالحة 

بالضرورة؛ فالديمقراطية هي حكم الشعب ونحن نعلم أن الشعب ليس كله 


مؤهلا للحكم. 


AY yo(7> oF ١ط.ىبرعلا كامل. مجدى. سقراطرحلة بحث عن الحقيقة ( القاهرة. دارالكتاب‎ YAN 
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الديمقراطية كماهي | 





ومن هنا كان سقراط يعترض على الديمقراطية لأنها تشي أن الفرد الغبي 
لف talus‏ تعادل سلطة الرجل الذكي". '' وقد قرّر الأثينيون إعدام سقراط 
Any‏ کا ¬ الشياب ery!‏ بحديثه الضباق الديعقراطية . ™ 


tle diay ote‏ السياسى اليديل: فلم أطلع على مقولة لسقراط 2 هذا 
الشآن: e‏ سس وضع Ob‏ راط لا بقترم ls‏ سنياسيا 
pe‏ 


كان أفلاطون من الداعين إلى نظام سياسي يرتكز على النخبة وهو ما 
يضاد النظام الديمقراطي المرتكز على الشعب. فقد دعا أخلاطون. 2 كثابة 
"الجمهيورية" إلى أن يكم القلاسفة دون سواهم ».هذ ين بحسب التظرية 
الأفلاطونية ‏ من تسليم مقاليد السياسة إلى الفلاسفة ."بل ويبالغ 
أفلاطون قائلا: "لا يمكن زوال تعاسة الدول وشقاء النوع الإنساني ما لم 
سلاف He es Mat‏ 


ge ¢‏ ) 11 ۴ 
وهكذا كانت نظرية افلاطون تقوم على مركزية النخبة مقابل مركزية 
"الشعب" # النظريّة الديمقراطية. فهو يسعى إلى GIS‏ طبقة أرستقراطيّة 
فكرية حاكمة؛ Ao! asi‏ الأرسمتقرأطية esl‏ الدول وأسعدها: 


AY Ge المرجعالسابق.‎ ١ 

VV ص‎ (YS VY .ء١ط وربيرتن» نايجل» حرية التعبير. ترجمة زينب عاطف ( القاهرة.‎ 0١ 
. ٠٤١٤ص المرجع السابق.‎ ۲ 

VAM المرجع السابق.‎ YAY 


والأرستقراطي أفضل الحكام وأسعدضه Mt,‏ 


وقد تناولنا مذهب أفلاطون 2 النظم السياسية 4 مبحث أنواع النظم 
السياسية . فلا بماجة الأهاذة هذا 


ثالثا: جان جاك روسو 


حين Cyto‏ عن موقف الفيلسوف الفرنسي الشهير جاك روسو من 


الديمقراطية: فإنه لا بد من القول Gb‏ موقف روسو من الديمقراطية المباشرة 
يشخلف عن موه عن الديمشراطية Side‏ 


Lal‏ الديمفراظية GLI‏ 3 قير وعبنيك كن اذا US LIS‏ مه ستجد أن قونة 
لا يمن آن يحرج عن الإطار الستطيرى HEM‏ بويكاد يكون AG yg pase | pitas‏ 
إلى قيمة عمليةء وقد اعترف جاك روسو نفسه بأن فكرة الديمقراطية ‏ 
بحسب تصوره لها فكرة محالة ولا يمكن تطبيقهاء حيث يقول: إذا أخذنا 
لفظ الديمقراطية 2 معناه الدقيق بان لنا أن الديمقراطية الحقة لم توجد 
ded‏ وان eal sgl‏ 


فعلاوة على أن مفهوم الديمقراطية المباشرة عند روسو يختلف جزئيا عن 
الأخريية لكونه يشترط انعقاد إجماع الشعب___وليس الأغلبية dase‏ 
لحصول الإرادة الشعبية؛ فإنه قد وضع أربعة شروط موضوعيّة للنظام 
الدمهفر اطى: 


a 


الأول : ان تكون الدولة صعيرة حدا بحيث يتيسر جمع الشعب» ويتيسر JSS‏ 
ا 5 5 2% i‏ 

مواطن ان يعرف جميع المواطنين الاخرين. 

4 أقلؤطلون: الجمهورية.ض. YOA‏ 

40 روسو العقد الاجتماعى: مرجع سابق؛ ص۱۹۸ . 

١‏ القول بالتلازم بين الوجود الديمقراطي وصغر الدولة ليس قول جاك روسو dad's‏ بل كان هذا 

هو القول الشائع 2 الفكر السياسي الغربي لفترة امتدت أكثر من ألفي Ais‏ أي منذ العصور اليونانية 


NY go الديمشراطية وتقادهاء‎ fla إلى القرن القاس مشر اليتلادس. يرآ جج روبرت‎ AS uu ASI 


١1١ 





11 1 
الثاني: عدم وحود قضايا معمدهة ومناقشات شاك . 


الثالث؛ المساواة 4 الثروة؛ Vy‏ فإنه لا يمكن أن تدوم المساواة 4# الحقوق 
والسلظة . 


الرابع: انعدام الترف أو ندرته. 
وهذه الشروط الأربعة هى شروط متهذرة باعتراف روسو كما سبق شرح ذلك. 


هذا موقف روسو من الديمقراطيّة المبالشرة: فيو وان گان يقبلها تظريا Ail‏ 
يعترف بعدم إمكانيّة تطبيقها ee‏ مما يعني أنه يرفض النظام الديمقراطي 
مآلا. أما موقفه من الديمقراطية التمثيلية فقد كان صارما وقاطما ب رفضه. 
ing‏ كتابه "القند الاجتماعي" على نظرية الإرادة الكلية Ul‏ قاقض 
التمثيل. حيث GE‏ جاك روو قاڈزها بين جواز التنازل عن السيادة وجواز 
التمثيل ٠‏ فحيثما جاز التمثيل جاز التنازل عن السيادة: وك ذلك يقول: 5 
جائز للسيادة أن تكون ممثلا عنها للسبب عينه الذي لا يجوز أن يُتنازل عنها؛ 
قانيا tals‏ كموتا حوهريا بك الإرادة العامة Vastly‏ قبل العشل متها 
فإنها Lil‏ هي Lely [gine‏ هي شيء آخر؛ ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين ." 


ثم قال مستنتجا: "إذن ليس نوٌاب الشعب ممثلين die‏ ولا يمكنهم أن يكونوا 
كذلك. Lala‏ هم ليس Sou‏ مندوبين dic‏ ولیس # مستطاعهم أن يبتوا أمرا 
تا va et‏ 


pel ل الفا وقد لسر 2 موظن‎ aol يمري جاك روسو أن‎ yl 

من كتابه على البرهنة الواقعية لامتناع التمثيل فالمواطن حينما يصوت 

للمرشح فإنه بك هذه الحالة فقط يكون قد مارس حقه السيادي لكونه عضوا 
لك الإرادة العامة التي تعكمس العقد الاجتماعي الذي يربط بين أفراد 

۷ روسوء العقد الاجتماعي» مرجع سابق. VAY ye‏ 

VAY ye Gilad! am sll YAA 


rit 


Ya4 


ceca) |‏ أما بعد التصويت وانتخاب المرشح فإن كل قرار يتخذه المرشح 2 
البرلان لا يعد تمثيلا ان ن ری ته يبساطة لا يُعرف رأيهم ب الممسألة. 
Lal i Jaaths‏ القرارات التي سيتخذها الرشّح لاحقا كيش يمكتنا آ ن ن Shed‏ 
أي إذا أعلن المرشح برتامجة فان بصفتى مواطتنا سأقول إنني أريد ما يريده 
هذا المربشهه لگن مادا عن إواد اق call‏ تقبلية: هل تستطيع أن ai‏ الإرادة 
اللستقبلية PG fat Meal ls‏ 


وكلام جاك روسو كلامٌ يؤيده الواقع المعيش. فحينما سئلت الناطقة باسم 
البيت الأبيض عن غزو العراق مع أن غالبية الأمريكيين ترفض ذلك» أجابت: 
sat‏ كان لكم ASI)‏ الشعب يختار كل أربع سنوات, هكذا يقضي نظامنا '."" 


ac’‏ أن اتمه قراطيا (phd‏ كم الف G12‏ التاملقة بأسم البيت الآبيضش 
رخ رأى السب بححجة أخ الشعب أنقيى دوره دما Set‏ الركيس! 


وقد حاول الإنجليزي جون ستيورات ميل أن يرد على جاك روسو دون أن 
يشير إلى اسمه. حيث وصف فكرة نفي الممثلين والنواب" بأنها فكرة مثالية. 
وذكر أنه AIS Le‏ أت يكوخ هتاك تواب هن السب U1‏ كانوا aL gs‏ الأمر 
مسؤولين مسؤولية تامة أمام الأمة وكذلك الأمة قادرة على عزلهم ك 
rer a Veet‏ 


95h كان ار روسو کا ی اقل فوسو ي الجمعي إِبّان الثورة الفرنسية ألا سا‎ YU 
أعلن برلمان رينز الفرنسي ما يلي: "إن أحد الشروط‎ ٠۷۸۸ الإرادة الكلية أو الإرادة العامة ففي عام‎ 
cpm plane الأولية للمجتمع هو أن الإرادات القردية يجب أن تقنازن للإرادة العامة" . راجع ؛‎ 
meses إلى الد يمقر اطي مرجع سايق:‎ din غبنذ الي‎ 

ء١١۹١ السايق:‎ ea stl ۰ 

Bie ۴ الوروك كر ق3 االات طلم‎ fall Eadie ogc anil کد عرزن‎ ١ 
.١١؟ص جون ستيورات ميل» أسس الليبرالية السياسية. مرجع سابق.‎ ۲ 
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ومهما يكن من آمر. فإن قكرة روسو Boel yaks Ads‏ من أن قاقش Lita‏ 
2 هذا اليبحث. تكن أقول الففصاواً ان ما طرحه جاك روسو لا خلاف على 
كونه الأفضل والأمثل. لكن السؤال: كيف السبيل إلى تحقيق ما قاله جاك 
مسي كيف متكت أن Bish‏ الورادة العامة دون واسطةة ليس ثمة حل بديل 
يطرحه جاك روسو 2 هذه القضية cal ick‏ جاك روسو نفسه. حيث انه 
يرى أن الديمقراطية ‏ بالصورة التي يُطالب بها - نظام مثالي غير عملي. 
ققد ذكر آنه لو گان هناك مجتمع كل أظراذه من الآلهة لكان متاسبا لهم أن 
يتحاكموا إلى نظام ديمقراطي. Lal‏ أن يكيم أطراد المجتمع من البشر Ma‏ 
يناسب أن يكون نظامهم ديمقراطيا. ' 


رابعا: جاك رانسيير 


لم يكن الفرنسي جاك رانسيير يرفض الديمقراطية التمثيلية فحسب بل كان 
براك أن فكرة التمثيل بذ الديمقراطية Lal ae‏ قاق متي الدسشر أطلية 
تتاقطا صريحاً. حمة. يقول: التمثيل 2 أصله هو النقيض الدقيق 
Bull rasa‏ وغول كذلاعه petal!‏ الى كانت باس تسب 
للشمولية  (ih A‏ التهام الدولة للمجتمع ‏ قد أصبحت بكل بساطة 
بقصاكسى الديمشراطية التى قى eaten! al gill‏ للدولة ." 


وقد سبق القول أن Le‏ راتسيير كان.يرى أن 5,59 التمثيل فكرة مستمدة 
من duu‏ ساب وهي البيئة dc Lay!‏ ولذلك كات يرى الديمقراطية 
التمقيلية يأتها sia”‏ اوتيقارسي 1 


. ٠١۹ص روسوء العقد الاجتماعي. مرجع سابق.‎ ٣ 

Wi Gales جاك رانسيير. كراهية الديمقراطية. مرجع‎ ٠٤ 
YY G2 المرجعالسابق.‎ 60 

. المرجعالسابق. ص1۷‎ ٠ 
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الممحث الثالث: القادة السياسيون الرافضون للديمقراطية 
وناك العديد سن القادة السياسين Sh‏ شكس Al pagal‏ وهم كثر جدا لا 
مسيم بعد صعود د دنجم الشيوعية: ولكن سوف نختار بعض القادة السياسيين 
الذين لهم کتابات . مدونة. وهم موسوليني وهتلر والقذا2. 
اولا: الرئيس الأيطالي بنيتو موسوليني 
كتب الزعيم الإيطالى موسوليني مقدّمة على GUS‏ مكيافيالي 'الأمير » وقد 
oon‏ 1 3 1 

ذكر طك اللقدمة ' إن سبقة السيامة حن تميق على الق لرن سقرية 
alge‏ الشعب يرسل على أكثر تقدير ممثليه. ولكنه لا يستطيع 2 الحقيقة 
أن تارمس dal‏ سيادة, إن العف القشيلية فس اللية عفر سن GME‏ .17 
Lia ai‏ | أن موسوايني © بتجدوث عن a a‏ ادت أ وحود 
تراط ا عندما يكوه أفراد الشعب eT‏ 
>Los‏ الرعيم الألماني 931 لف هتلر 

٤ 5‏ : " " 
فإنه يمكن أن نستنتج استنتاجين مباشرين قبل الحديث عن موقف أدولف 
هتلر من الديمقراطية التمثيلية: 
الاستنتاج الأول: أن مشكلة أدولف هتلر ليست مع النظام البرلماني فحسب. 
لدا مع “es deel‏ الس إلى مدا | الأغلبية. + فهو SJ Sp}‏ 


moo. on 
٠ص ا موسوليني» بنيتو مقدمته لكتاب الامير لنيقولو ميكافيللى. مرجع سابق.‎ 
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من ينيبهم عنه لتمثيله والتعبير عن آرائه والإفصاح عن رغباته وأمانيه . 
قوم أنه لا وجود اراي عام sitio‏ وائما الصحافة هي التي تتولى Ak‏ 
الحميور سياسيا Lay‏ شر من SAT‏ وتيت من آراء فالصحافة إذن 5 
المدرسة التي قى شيا sages‏ دووسة اليومية ‏ هذه الدرسية قاسدة 
بطبيعتها لأنها مُسيطرٌ عليها من قبّل اليهود المعروفون" ' بسفالتهم كما يقول 
000 
الاستنتاج الثاني: ها من وؤية أدؤلت lew‏ الددمقراطية اليرقائية 
انطلق من المصداق الواقعي وليس من المفهوم النظريء. فقد رسمت التجربة 
الديمقراطية النمساوية الجزء الاكبر من صورة الديمقراطية 2 مخيال هتلرء 
ويظهر ذلك 2 التلازم الذهني الذي يكرره أدولف هتلر بين وجود الأكثرية 
ممجود oe Mat!‏ أو التحايل أو عدم الأهليةء وهذا ما شاهده كثيرا عق hh ll‏ 
اساي late‏ العبارة الغالية من فر الما ر لت راا لذلك» حيث يقول: 
الست ایخ غضاضة 2 القول إن اقتناعي REE‏ النظام البرل ماني يعود 
إلى إعجابي بالبرلمان الإنجليزي هذا الإعجاب الذي ترسّخ 2 ذهني Llp‏ 
أطالع مناقشات مجلس العموم 2 الصحف» ولكن حضوري جلسات البرلمان 
النمساوي ما لبث أن زعزع إيماني بهذه المؤسسة وأبرز التباين الواضح بين 
عقليّة الإنجليز وعقلية النمساويين كما أبرز مضار التقليد الأعمى . 


الم سنك عن سيب شر وهو تضاؤل نفوذ العنصر الألماني" ب ظل النظام 
البرلماني النمساوي مما أدى إلى إفقاد النمسا طابعها الجرماني".'"" 


4 هتلرء algal‏ كفاحي. ترجمة: هشام الحيدري Glee)‏ الأهلية للنشر. ط؛. )۲١٠١‏ ص50. 
۹ هذا خطأ لغوي واضح. الصحيح : المعروفين؛ GY‏ الكلمة معطوفة على مجرور. 

YO 50 اسايق‎ aa hl ٠١ 

VA je «Gal هتلر. كفاحي. مرجع‎ ۱ 


rut 


فبناءً على الاستنتاج الأول وهو رفض هتلر لأصل المبداً الديمقراطي 
الأغلبي ‏ يكون من نافلة القول السؤال عن موقف هتلر تجاه الديمقراطية 
الحسثيلية؛ فهو اذا كان يرفص الأغلبية الشعبية كمن باب أولى أنه يرقض 
الأغلبية البرلمانية؛ لآنها نتا منه. وينطلق أدولف هتلر من أربعة افتراضات 
2 رفض الديمقراطية التمثيلية: 


tse‏ الأول أن Yale‏ طم الوعي 1S‏ بل هي تستلزم الجهل 
te‏ 


الافتراض الثاني : أن الحاكم أكثر Leg‏ وقدرة على صنع القرار من الأغلبية, 
ولا أعرف حقيقة كيف خلق هتلر هذا التلازم الطردي. أي أن الحاكم دائما 
ما يكون ذكياء والأغلبية دائما ما تكون غبية؛ وهذا ما قرره مرارا حيث ذكر 
اع ais EN‏ دائما ما تكون Ala‏ ويتاغ حلي 113 dis ae‏ دماغ أجوق لا 
يمكن أن تعادل عقلا واحدا" . قم يشوح الحلاؤم الطردى بين تبوغ الزعيه 
وضباء الأكخرية ale dogs do SUI" SLs‏ أن الأكثرية البرلمانية التي تمثل 
القرذرة الفارقة تكرء أكثرما تكره اترجل اللامس وان مجلسا Lark‏ يطلومن 
الكفا ءات يجد العزاء بے أن يتولى توجيهه زعيم gale‏ بحيث لا يفضح توق 
هذا الزعيم تدني نسلتوق اجس Me‏ 


الاشتراشن الثاقث» أن أصتساء اليركان ¥ متسكلون سسؤولية التشرسمات الت 
يصدرونها. فمسؤوليتهم تنتهي بمجرد صدور تشريعاتهم., ثم اذا بان خطا 
تلك التشريعات لا تجد من يستطيع محاسبتهم على ذلك. وأما الحاكم الذي 
سعى اوغا البو مان ظيو لا يقل legen‏ سے تقر هطو هن الاكخرىة#نلسها: 
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الافتراض الرابع: كثرة مساومات السياسيين agile Wig‏ 2 ظل النظم 
LSU‏ خي ورا ساق ا فسآ يفات السياسيين الاسيها هنك تسميك 8 الوزراء 
وتورزيع الحقائب الإدارية والمقايضة 2 هذا الشان يعد ا Ls} SLs‏ 
للديمقراطية الغربية '.“" 


والذى أعطده أن كثيرا مما ذكره أدولف حطر BUSY al‏ حوله لگن الجزه 
الأكبر من اعحراضات عطر كانت ميقية بوضوب على الخلط بين اللصداق 
الديمقراطي والمفهوم الديمقراطي» ومهما ald‏ الإنسان بجمع Us‏ على 
إبطال المصداق فإن ذلك لا يستلزم إبطال المفهوم. 


ثالثا: pene‏ القذاك. 


زمه مالغد لظام ily il pl‏ "تبكيل pals‏ للش زا پر 


"حل تلفيقي لمشكلة الديمقراطية يشر Natl‏ 2 ففركه SATB‏ ؛ '" للجلس 
wll‏ رتوم اساسا lS‏ عى ran‏ ونا اماس SS‏ شير دیق راط 
لآن الديمقراطيّة تشي سلطة الشهي ل سلطة AGL‏ عقف" ومجرّد وجود 
مجلس نيابي معناه غياب الشعب. والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود 


11 نوم 


4 المرجع VS yo Galas‏ 
6 هذا الكلام يحتوي على مغالطة واضحة؛ GY‏ النائب ليس له سلطة ذاتية. وانما سلطته هي 
مجرّد امتداد لسلطة الشعب. فالشعب هو الذي أعطى المجلس النيابي السلطة؛ ولولا اختيار الشعب 
لأعضاء Le bt yall‏ استظاعوا الوصول إلى البرلمان. ومن جية لشرى وكناسى agate Bani‏ 
وهي أن التعشيل cle‏ اضطرارا لا اختیارا. اي أنه حتى وان أرادت الدولة العمل بالديمقراطية 
المباشرة فالأمر أصلا يكاد. يكون dias TT‏ نذلك. ones‏ اللجوء لمستوى المشاركة الثانوي. وهو 

النظام البرلماني أو التمثيلي. 
9 السذالكك. اتان shall agen) ee‏ العالية الكهب op Belly‏ طلا (UW‏ حا 


YVA 


ثم يحاول القذاك أن يقوم بقسمة منطقية تستلزم إبطال النظام البرلماني: 
ك )6 يكيم متسف] مرخ شلال Mos‏ اتخاس 
ب- أن يكون منتخبا من خلال حزب أو اتتلاف أحزاب. 
ج- أو أن يكون معينا. 
ثم يدّعي أن كل هذه الطرق ليست بديمقراطية. أما طريق التعيين فواضح أنه 
ليس بديمقراطي» وأما المجلس البرلماني المتولد من خلال حزب أو BWI‏ 
أحزاب فهو يرى أنه ليس بديمقراطي لان العضو المرشح من قبل الحزب 
شع صفگل wt‏ الحو ب التق علو dis‏ أو تلك fon‏ اب الى جاع متها ولیس 
hes‏ للق THY lady‏ كان متها من JMR‏ اتر التقابية ظالفةا ك 
اغتراضاق على ذلك: 
الأول : AN Bish Ly Figs all‏ الدائرة؛ ولا يكوخ عمقل للشعب كله. 

1 a, 8 5 ٠. 5 4 24a 

ee nas‏ < و و 
النائب Liles‏ عن الجماهير. وبمجرد حصوله على اصواتها يصبح هو 
اللشككر ساس" 
وكلام القذا2 فيه مغالطة واضحة. Lele‏ عن قضية تعيين النواب» فهذه ليست 
بطريقة ديمغراظية اتفاقاء GY‏ الديمشراظية تركر على قيار ceed!‏ ويها 
أن الشعب لم يختر التواب» فالطريقة إذن ليست بديمقراطية. أما ما قالة 
عن إتيان النواب من خلال الحزب فهذا يحتمل: 


أ- فإن كان المقصود بالحزب الذي يكون عبر نظام استقتائي ولیس تفافسيا. 


۷ القذالك: الكتاب الأخضر: مرجع سابق؛ ص۲۷ 
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ی أ يكون النظام السياسي نظام حزب واحد single-party System‏ 
YT‏ السب بالضرؤدة. 


‘san عن الإرادة ال الشعبية المباشرة.‎ oF “jel ی‎ bl se let 
يمثل ارادة الشعب» وتحفقق ارادة الشعب سا الديمقراطية.‎ 


أا خضية أت النائب تنتهي صلته بالناخب بعد الانتخاب» فهذا الإشكال 
doy‏ اكير مق الساسين ديم ريمن تيفك لسن كما هو الماضل 
4 العديد من الديمقر أظيات المعاضرة: ee‏ ققرر يعض الدسمقر اظيات. 
كالديمقراطية السويسرية ‏ أنه 4 حال جمع عدد من توقيعات الناخبين 
يكون بالإمقاق الدهوة إلى استفتاءعادي 2 2 


بعد توضيح مواقف القادة السياسيين الثلاثة نلاحظ أن الجامع المشترك 
بين كل هؤلاء السياسيين الذين رفضوا الديمقراطية__هتلرء موسولينيء 
القذلي__ أنهم كانوا ديكتاتوريين مستبدين» اختزلوا صناعة القرار 
واتخاذه 2 ذواتهم. مما يعزز أن السياسي حين يرفض الديمقراطية قد 
يكون ذلك الصاحة شخصية ولس لرؤية فلسقية ناتجة عن تأملات عقلية. 


خلاصة القصل 
أولا: ليست الديمقراطية مثتجا متفقا على قيوله ها العالم الغربي, 
بل هناك تيّارٌ من الفلاسفة والسياسيين يعارضون الديمقراطية منذ 


ثانيا: رقض سقراط الديمقراطيّة لأنها تساوى سياسيا بين الجميع مع 
ws‏ . 8 5 5 7 2 م 
ان الناس ك الواقع مختلفون 2 الوعي السياسيء فلا يصح ان يساوى 
بين العالم والعامى 4 عمليّة التصويت. كما أن القاعدة العامة عند 
سر dal‏ أن العبرة بنوع الحاكمين وليس بنوع النظام السياسي. 


من خلال طيقة E‏ لكود 57 الناس يدروب ا 


رابعا: لم يرفض الفرنسي جاك روسو الديمقراطية من حيث هي 
Laily‏ رفض فكرة التمثيل التي ڌ تستند اليها الديمقراطية الحديثة. فهو 
يرى أنه لا يجوز أن يكون هناك ممثلون للشعب. ورفض الفرنسي جاك 
افر الدومعراطية ذذلت al‏ التي Ugo pe‏ جاك روسو 
خامسا؛ وفكن الرئيس الإيطاتي موسوليقي الديتقراطية الصبايلية 
لكونها تناقض Line‏ سيادة الشعبء أي أن الديمقراطية الحديثة تعطى 
السيادة للنواب ولا تعطيها للشعب. 

اوا )29 الزعيم ALY‏ أدولف هتلر الديمقراطية لكونها تعطي 
الحكم للشعب» والشعب معظمه من الأغبياء والساذجين. كما أن 
الديمقراطية التمثيليّة تعطي الحكم للبرلمان: والبرلمان لا يستطيع أحد 
سابعا: رفض الليبي معمّر القذ اذ الديمقراطيّة التمثيليّ لأنها لاتعطي 
السيادة الحقيقية للشعب للشعب» وانما تعطيها لْن fies‏ الشعب. 
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الفصل الرابع: الديمقراطية باعتبار الاطلاق والنسبية 

الفلسقة الأمريكية deb silly doi gl!‏ تجاه نشر eal‏ اطياكيق كل أرحاء 
العالم Y‏ تله hy‏ لتفاوت خصائص المجتمعات الثقافية والدينية وغيرها. 
بل هى ترى ا أنموذج " test‏ اة wll‏ اة هو الحل الأمثل والوحيد 
والمطلق لكل مجتمعات (Ll‏ قلا يسوز أمريقيا أن س تقييد إطلاق 
الحل a Les nee‏ الاجتماعية خينها ستكون م" متخلا ورجعيا. 


متميناً ج حق حكومات العالم أن قت تتبنى الديمقراطية ولو زيف one iss,‏ 


۳٣ mW 3‏ 
الوسية الذي حاز الشرعيّة العاكية" غلى حد تعبير يعض opie Lill‏ 


وهنا نريد أن نطرح سؤالين : 
السؤال الأول: هل الديمقراطية المجردة صالحة لكل زمان ومكان؟ 


ومن الواضح أن الإجابة بالنفي على السؤال الأول يستلزم الإجابة بالنفي على 
السؤال الثاني: لكن العكس ليس بصحيح. 

Godt!‏ الأول: هل الديمقراطية المجردة صالحة لكل زمان ومكان 
اذا أودنا اکر ف ا اتد یکر tel‏ اف ارو ا ‘cei‏ 
السياسي باعتباره أصلا «فبالإمكان أن نسأل:هلهناك نظام سياسي أصلا مطلق 
يتعالى على النسبية؟ بمعنى اخر: هل هناك نظام سيا سي صالح لكلزمانومكان؟ 


7 بلانتر. مقدمة هل الديمقراطية قابلة للتصدير. مرجع سابق. ص"". 
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يرى أرسطو dil‏ من الصعب إيجاد نظام سياسي صالح لجميع gall‏ وإنما 
يختلف النظام السياسي باختلاف الطبيعة الدينية والسياسية والاقتصادية 
للمجتمعات. Y sl june fy) wits S39‏ محف (ye‏ نظام يصلح لكل 
الدول» فيا س وائما الأفصل أن cue‏ عن "القوع ud‏ لأكير عدد 
فوخ a, Pe‏ ' وكذلك الفرنسي جاك روسو يرى ab‏ لاوريفه تظام سیا سی 
مطلق صالح لكل المجتمعات والدول؛ حيث يقول: ‏ لقد تساجل النامن © كل 
العصور حول أفضل شكل من أشكال الحكومة. ولم يأخذوا 2 حسبانهم أن 
أيا منها هو أفضلها بك clang‏ الحالات وأسوأها & حالات شري" وقول 
2 موطن تقر مؤقدا نسبية كل الأنظمة السياسية: ا شال بإطلاق عن 
فطل اميم ات tile‏ فس سؤالاً ها عن الل من جي كوت مزالا 
غير متعين أو لنقل إذا LE‏ إن له من الحلول الصحيحة مقدار ما يوجد من 
توليفات ممكنة لأوضاع الشعوب المطلقة والنسبية .”” 
ويرى جاك روسو Sl‏ الإجابة العملية عن سؤال التفضيل بين الأنظمة السياسية 
يكمن 2 البحث عن جواب السؤال التالي: بما أن غاية الاجتماع السياسي هي 
حفظ بقاء أفراد المجتمعات وتوفير رفاهيتهم: فما النظام السياسي القادر 
على تق هذه الفا 
يرى روسو أنه لابد من إعمال التقسيم التالي : 
أولاً: إذا كانت الدول صغيرة وفقيرة فهذه يناسبها النظام الديمقراطي. 
قافياً وإذ | كائ الد ول متوسطة عد د ا وتر و هذ مرا سيها النظام الأرستفراطي. 
it‏ إذا gull cals‏ كييرة عددا وكروة كيذه ae St‏ مع القظام Sill‏ 
5 أرسظق. السياسة؛ مرجع سايق: ض۲۷ 
aa tl TY:‏ السايق: TTA so‏ 


TT |‏ روسو العقد الاجتماعي. مرجع galas‏ + ص۷٥۱‏ 
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وبهذه الطريقة يحل جاك روسو قضية نسبية النظم السياسيةء فيعطي لكل 
مجتمع ما يناسبه. لكن الملاحظ هنا على هذا الحل الذي طرحه جاك روسو 
أنه لم يأخذ بعين الاعتبار سوى عنصري العدد والثروة. فماذا عن العناصر 
الأشرى الف هوق عذين type tall‏ #متصير الذين Tike‏ كاذنا ابر كانت 
الدولة كبيرة وغنية لكن الدين الذي يعتنقه الشعب لا يرضى الاستبداد 
واحتكار السلطتين السياسية والمالية. فهل سيبقى النظام الملكي ساسا ل 


ومهما يكن من آمر. فان الموقف الذي يتبناه جاك روسو هو أن الديمقراطية 
بمعناها جود # تلم أن تن انا سياسياً Whe‏ مقاليا ع فس 
المجتمعات والدول. 


المبحث الثاني :هل الديمقراطية الغربية (الليبرالية) 

Vad‏ صالحة لكل زمان ومكان؟ 

تعرض لهذه المسألة العديد من الباحثين من تيارات سياسية وأيدلوجية 
مختلفة: Ling‏ كتاب جميل يحوى العديد من الأبحاث حول هذه القضية: 
وهو "Can Democracy be designed’ LS‏ وقد انتهى سيمور مارتن 
Seymour Martin‏ الى ey‏ الديمقراطية do pall‏ لا يمكن تصديرها بصورة 
مطلقة؛ لان الشروط الموضوعية التي نشأت 2 ظلالها الديمقراطية الغربية 
ليست موود بالضرورة 4 كل المجتمعات. ومن ثم فان الديمقراطيات 
الغربية ليست دائما قابلة لإعادة التصدير Non reproducible‏ "" 


وما انتهى إليه سيمور مارتن هو ذاته ما انتهت اليه نانسي بيرميو. حيث 
وصلت إلى نتيجة قاطعة بالنسبة لها مفادها GI‏ تصدير الديمقراطية أمر 
"lamas‏ بعالت ذلك قاكلة patel”‏ بترم Malte‏ فة ها ك عا 
ماء ومن ثم إيجاد مشتر راغب بے دفع ثمنها ب مكان آخر. ومن بعد ذلك 
إبصماتهنا إليك سالك ويبساظة فق Adal Basalt‏ لا ققاسب مع الاسضارة". 
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فم تشرح شكرقها يصورة أوسع قاقلق "الديمسراطية ليست سلمة Baoly‏ 
ولكنها مجموعة معقدة من المؤسسات والسلوكيات التي يمكن أن توضع 
2 مكائها فقط من أشخاص معليين يتصرفون من تقاء أتقسهم ." 
ومن هنا نصّت الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها منظمة الوقف الوطني عام 
١‏ على أله "لايك potas‏ الدمشقراطية أو get‏ يفم fea.‏ ماف 
المغرب السابق الحسن الثاني على قضية مراعاة النسبية الثقافية للمنتج 
الديمقراطي ب التهرب من استيراد النموذج الغربي. حيث يقول: إن الخطر 
الكبير بالنسبة لإفريقيا يكمن 4 محاولة فرض نماذج برلمانية أوروبية عليهاء 
Lily‏ ريص كل Ga yall‏ على أن لآ رتعرض اللقرب fil‏ هذا الفظر : 


ثم يبرر حرصه على عدم استيراد التجربة الديمقراطية الغربية بما يشبه 
Lae‏ اتقات سيف يقول: إن قارية لغرب يرمع 198 Ada‏ ولك كتاتيدم 
ا بودي Like crus ees‏ أن ماص نماذ جنا من ر 
معاش ولا يمكن Alas‏ فافيييش aude!‏ اق = کنه الذات وهی غير قابلة 
(ziti‏ يد 1 

فالحسن الثاني هنا يرى أن الديمقراطية لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع كما 
هي. بل العبرة تكمن 2 توظيف جوهر الديمقراطية والعمل بهء ثم ترك ما 


tea‏ ألا ومثتين وخمسين عاماً قهوإذن مجتمع مؤقل لقولبة انتج 


4 بيرموء نانسي. هل الديمقراطية قابلة للتصدير. مرجع «Galen‏ ص501. 

idl 8‏ مارك شه مقدمةة على هل الديمقراطية قايلة القصسدير: سرجم سايق: Taye‏ 
7 نقلا عن: ابراش.» إبراهيم» الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصية التطبيقء مقاربة 
التجيرية الو هراط ةو ٠1 opal‏ +7 البريلاظ] س۴ 


a 


هذا الكلام يبدو جمیلا؛ لگن ما يعكر صقو جماله أنه خرج من حاكم لم 

يأت إلى الحكم بطريقة ديمقراطية »ولم يكن له شرعية ديمقراطية: فأ سا 
نتيجة الحكم sl‏ المناقض للديمقراطية. ope‏ قلا أن شرعية الحكم 
المغربي شرعية تاريخية أو شرعية نضالية + قفي كل الأحوال ليست هي 
البح يي و على با مضع اي لم ها يمح هن see‏ 
اغربية. فريما لو مقت الديمقراطية كما هو معمو به بذ الفرب ما بقي 


\VV 





وجهة نظر 2 نسبية المنتج الديمقراطي 


من وجهة نظرى satel‏ أنه اذا كان الحدمث عن الديمقراطية اا د فأنا 
أختلف مع جاك روسو 2 الحكم على نسبية المنتج الديمقراطيء وأعتقد أنه 
لابد أن نميز بين حالتين: 

الحالة الأولى: مرحلة الانتقال من الديكتاتوريات. 

الحالة الثانية : مرحلة الرسوخ السياسي واستقرار حاكميّة القانون. 

أما 2 المرحلة الأوني» فأعتقد أن الديمقراطية الجبردة تسم أن تون مالا 
طلقا ؛ أي أن المجتمعات إذا كانت تعيش تحت ظل الديكتاتوريات» وحدثت 
ثورة وخلعوا تلك الديكتاتوريات. فأفضل نظام بحل موقا معل الديةهاتوويات 
هو النظام الديمقراطي باعتباره جسرا إلى الخيار السياسي الذي سوف 
ككارة الشعب Lea‏ أما إذا ترقت العملية السياسية: أو كانت هتاك 
ضمانات قاتونية لحقوق الشعوب» فلا أعتقد eer‏ النظام الديمقراطي 2 هذه 
الحاقة 52 حل «Giles‏ يل aaicl‏ عتقد أن لكل مجتمع نظاما سياسيا يلجم مع 
رؤيته الثقافية والدينيةء ومن ai‏ 0 تید کل النظام السياسي بيد 
الشعب. فقد يكون مناسبا للشعب أن يختار النظام الديمقراطي: وقد يكون 
Lelie‏ له أن يككار نظافا أتبوق راطيا" كما قعل ذلك الفرنسيون بعد الثودة 
الفرنسيّة حين استشعروا خظر سقوط فرثسا ظابفتاويا بالأغلبية السباحقة 
نظاما أتيوقراطيا : تتركز السلطة فيه بيد القائد الشهير نابليون» وقد استطاع 
فاون كملا أن را ز الهيمنة الفرنسية © وقت كانت مهددة من قبل عناصر 


هه 


خارجية. 
قد تسأل: لماذا هذا ١‏ التفريق بين PCa‏ 
dl‏ 59 كفي بإظهار ارادة الشعب ا هى . | aay‏ بيساطة هو و النظاه الذي 


TTY‏ يقول أوسطو لا شی يمنع واا الحكم الفردي ا يتفاهموا ودولهم !ذا كان حكمهم 
الشخصي مفيدا لهم : راجع: أرسطو السياسة؛ مرجع سابق» oh * 0 yes‏ 


YVA 


يوسع قاعدة المشاركة الشعبية إلى أقصاهاء وتوسيع aS LEM‏ الشعبية يقلل 
من احتمالية تدخل الأهواء النفعيّة 2 تشكيل نظام سياسي يخدم مصالحها 
الشخصية: يقول أرسطو: الجماعة 2 تمييز أمور كثيرة وبث الحكم فيها 
تفضل أى ظرذ سن الأفراة ب" 

Isls‏ كان المجتمع حديث عهد بنظام ديكتاتوري, 0 أفضل حل هو أن يتبنى 
الظيان GY ils Sell‏ الديمقراطية ق أن Goad‏ إرادة الشعب مخ كيل 
آي شريحة من شرائح ected!‏ وهذا ما يجعل مهمة تحديد مستقبل البلد 
خاطبعة الإرادة الق آما Wythe gf‏ غير الديمق راطا هته Alia ln sf‏ 
لن تكون هناك أي ضمانات تمنع من سرقة إرادة الشعب. 

ولست أتبنى هنا al gt‏ الذي يقول إن الديمقراطية pads‏ تدريجيا زلا تمظی 
).104 واحدة. كما عبر عن ذلك المستشرق اليهودى الأمريكي برنارد لويس: 


gil still‏ عقار شديد المفعولء ؛ يتوجب اعطاؤه للمريض بجرعات صغيرة 
١‏ فوم 
بالتدريج وألا فقد تغامر ١ . Alias‏ 


N‏ 55 مع لويس 2 تشبيهه الديمقراطية بالدواءء بل الديمقراطية 
ا اشا ندا ata‏ دا تیا آلا ا 


ans‏ الديمقراطية أن تكون ذات قيمة اذا hima ols‏ ومتطلعة الأوصال 


ما مضى كان حديثا متعلقا بالديمقراطية المجردة: أما الديمقراطية الليبرالية 
فبالتأكيد ‏ بحسب رأيي لا يمكن أن تكون حلا مطلقا متعاليا على النسبية. 
فعلى أقل تقدير نجد أن التشريع الإسلامي يقف حاجزا منيعا يحول دون 
فبول الديمقراطية بمدلولها الغربي الليبرالي. 


TTA‏ أوسسلى السياسة > مرجع سابق VU yee‏ أ . كما ذكرص 119 أن النظام السياسي. الذي لا 
تداخله الأهوا lel‏ فال می gl‏ ادر ا + 


۹ 











الفصل الخامس : 
الديمقراطية باعتبارالوجود المطلق والوجود النسبي 





يلول ax!‏ الياسكيية وکن لمرد القول إنه نم تكن حتاك على الإطلاق 

halos ممع كال‎ gpl بقن‎ Lede ”", Bile أو‎ Biting Bil peas 

السكومات وفقارتتها ضما بيتها ads!‏ علماء السياسة أ عقاف سالات قليلة 

فقط ممكن ا ° gic‏ انها ديمقراطيات OA de‏ 

فهل هناك ديمقراطيات كاملة؟ 

المعتى الأول: أنه لا عيب فيها ولا نواقص. 

المعنى الثاني : أن كل أدوات الديمقراطية ومؤسساتها موجودة وفعالة. 

أما الكمال بالمعنى Se‏ فهذا ربما يكون متعذرا أو يكون موجودا 4 نطاق 

شيك om‏ #ديمشقراطيّات الكمارف والسبعيد: داعا الكمال باسے التائ 

فهذا بالتأكيد موجود وان كانت رقعته ليست بواسعة: فالولايات المتحدة 

مفلا لا قن مقر altel‏ كاملة سيب اسار الظافية الجزبية, والبابان لا شد 

pling‏ على هذا آلقاوت اكتاوت التنظمات التي قشنى بالشاق الديمقراظئى 

ان تقسم دول العالم إلى دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطيةء وتقسم الدول 

الديمقراطية إلى ديمقراطية تامة وديمقراطية جزئية. والحقيقة أنني أختلف 

مع هذه الطريقةء فلا يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية جزئياء فالدولة 

٠١7 ستيفن فيشء هل الديمقراطية قابلة للتصدير. مواجهة الثقافة. مرجع سابق. ص‎ YY: 
331 Grigspy. Ellen. Analyzing Politics. P165 


۱۸۱ 





Ll‏ أن تكون ديمقراطيّة أو لا تكون؛ GY‏ الديمقراطية هي أن تكون السلطة 
بيد الشعب. فإذا كانت السلطة بيد الشعب فهي ديمقراطية وان لم تكن بيد 
القسب هي ليست ديمظراطية؛ ولا قود مرحلة وسطى» أ أن الديمظر Atal‏ 
قيمة كليّة لا تقبل التجزئة. Lely‏ وجود تفاوت 2 المنسوب الديمقراطي 2 
الدول الديمقواطية فهذا لا يعني أنها Cid fe Bulle pHs‏ ون helen‏ الق 
ف كعمو ellie‏ + يعني أن ثمة عيوبا إجرائية أو نظرية ب عمل بعض المكوّنات 
الديمقراطية. كما أنه 2 fale‏ 131 وعدا مقي | حمر اظيا & دولة ماء 
فهذا لا يعني Lil‏ نضفي عليها صفة الديمقراطية لمجرد وجود هذا LS petit‏ 
تفعل المنظمات المعتنية بالديمقراطية: بل لا بد أن يكون تبنيها للديمقراطية 
Libs‏ تاما. 


فالبحروع ‏ على سل اللقال قتنف علي أكها دو #دومه راغي QM tha je‏ 
السلطة التشريعية بيد الشعب. لكن هذا التصنيف غير مفهوم؛ GY‏ السلطة 
التشريعية ب4 البحرين محدودة السملاهية وسقفها Y‏ يمل لرئيس lates!‏ 
Asal‏ هلزية على أن اللاك هم مسر اقاماة التنفيذية وليس الشعب." 
فكيف بعد ذلك نقول ان rps neal‏ تقر اطا عزقيا ونحن نرى SI‏ السلطة 
ليست بيد الشعب؟ 

من وجهة نظري أن الأدق 2 هلاه المسألة أن تقول إن البحرين ليست حوثة 
ديمقراطية لكن لديها مظهر من مظاهر الديمقراطية؛ وهو الانتخابات 
SL yal‏ 

قد يقول قائل إنه لا فرق بين القول إن البحرين دولة ديمقراطية LS p>‏ والقول 
إن البحرين لديها مظهر من مظاهر الديمقراطية. فالأمران 2 نهاية المطاف 
سياف 


هه 


YYY‏ ولا يقدح 2 ذلك كون البرلمان يولي ويحجب الثقة عن أعضاء السلطة التنفيذية. فما دام ق 
الشعب لم يكن مصدر انشاء السلطة فتمة ما يعكر صفو استقرار السلطة الحقيقية بيد الشعب. 


YAY 


والجواب: أن الأمرين ليسا سيين» فهناك فرق كبير بين أن تقول هذه الدولة 
ديمقراطية جزئيا وأن تقول هذه الدولة فيها مظهر من مظاهر الديمقراطية. 
وحتى آیشے هذا الفرق دهنى آضرپ Whe‏ على فتك 151 Lisl‏ شخصا يوعد 
all‏ ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقول إنه مسلم» لكن إذا كان 
موخدا ولا يؤمن بنبوٌة الرسول BE‏ فإنه لا يمكننا أن نقول إنه مسلم جزئيا. 
وانما هو غير مسلم؛ OY‏ الإسلام لا يتجزاً. ب4 المقابل نحن نعلم أن الإسلام 
يمنع الربا والخمر. فهل إذا راينا مسيحيا لا يشرب الخمر ولا يتعامل بالربا 
تقول DY Saline ail‏ واا تقول لدي بعظى سظاهر الإا 

aly cae ly‏ قمصية gp dll‏ ناما دإ ذا را رها سرا تيك هينه 
دولة Lee‏ طهر مين سظاهر الديمقراطية؛ By‏ راتا درلا شيا اجات 
برمانية دورية منتظمة؛ فهذه دولة فيها مظهر من مظاهر الديمقراطية: لكن 
ليست Jel AN‏ دولا ديشر MSIL‏ ]13 قانت مي esl ah‏ اقرا 2ة 


151 تبس ما سبق: فإننا سوف تتحدث ے2 هذا cecal!‏ غن سبية الوجود 
الديمقراطي من مستويين: 

المستوى الأول: نسبية الوجود الديمقراطى 3 الدائرة الديمقراطية نفسها. 
أي أن مستوى الوجود الديمقراطي يتفاوت بين الدول الديمقراطية نفسهاء 
ققد کین كلها الدولتين abl mags‏ كن احداهها !35 ديفقراظية عن 
ag yao‏ 

المستوى الثاني : نسبيّة الوجود الديمقراطي خارج الدائرة الديمقراطية: أي 
أننا سوف نرى تفاوت المظهر الديمقراطي 4 دائرة الدول اللاديمقراطية. 
وبناء على التفريق بين هذين المستويين فإنه لا يكون هناك تناقض بين قضيتين 
تعدا عتهما سابقا: الأولى: أن الديمقراظية لا يمكح LQ jad‏ فلوسن Lie‏ 


WAY 





ديمقراطية جزتية. الثانية: أن الدولة قد لا تكون ديمقراطية لكن لديها بعض 
المظاهر الديمقراطية. 


المستوى الأول: ذ نسبية الوجود الديمقراطي 2 الدائرة الديمقراطية 


ليست جميع الدول الديمقراطية تتمتع يعستوى واحد من الوجود الديمقراطي. 
فالنظام الديمقراطي الذي يعتمد على الثنائية ية الحؤييّة أشل ديشر اة هذ 
النظام الديمقراطي الذي يتمتع باحزاب متعددة. فعلى سبيل المثال نجد ج 
الولاياك اللخ fas jon‏ أساسيية: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. 
وليس للمواطن الأمريكي خيار ثالث عمّلي. صحيح صحيح أن هناك حزبا el‏ 
وهو حزب SLES!‏ لكنه حزب لا يشكل .خيارا badly‏ فالآمر مسوم بين 
الجمهوريين والديمقراطيين. فالمواطن الأمريكي قد لا يكون مؤيدا لا للحزب 
الديمقراطي ولا للحزب الجمهوريء لكنه 2 نهاية المطاف مضطرٌ لاختيار 
أحدهما أو عدم الاختيار. ولذلك يقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي: 
يمكن للشعب الأمريكي أن يختار بين مرشحين يرفض وجهات نظرهم ومن 
ثم عليه أن يلوه saul‏ +8 

هذا الاحتكار الثنائي عسل امقر اة الآ رة تاک دا وتحتاج إلى 
توسيع الخيارات أمام المواطنين. لكنه لا يجعل أمريكا دولا مك ر اة 
& المقابل نجد 2 Lud’‏ أن هناك أحزابا سياسية كثيرة: مما يعنى sash‏ 
الخيارات abel‏ المواطن الفرنسي. وهذا يعني أن النظام الفرنسي ‏ من 
قتع القاحية ہے gel‏ مسر اب1 من النظام الأمريكي: لكن كلا النظامين 
bl de‏ 

المستوى الثاني : نسبيّة الوجود الديمقراطي خارج الدائرة الديمقراطية 


٥۷ض تشومسکي› صناعة ا لمستقبل» مرجع سابق.‎ ae rae 


A٤ 


Sly‏ لديها طن مظاهر اتديبشراطية 2 اها السياسية: وهتثه الظاهر 
تتفاوت ا هن Alga‏ الى ارف قفي البحرين والكويت والأردن co‏ 
[gle‏ فن مظاهر الديغتراطية. وهو الاتتحابات البركائية. By‏ الغرب 
السب typ flee‏ سخ pln‏ اتديشراطية Gy‏ يذ فين آل Bday Ati ytd‏ 
والتنفيذيّة بيد الشعب وليستا بيد الملك. By‏ لبنان نجد ثلاثة مظاهر من 
مظاهر الديمقراطيةء وهي الانتخابات التشريعية والتنفيذية والحريات 
الاك 


رگد قسال سق اء إذا گال ايت والبحرين والأردن واتغرب ولبناق تديها 
لفقا ناس طلماة ا Lagan‏ يؤل سمشر ا 


الجواب: أما بالنسبة للكويت والأردن والبحرين GUS‏ السلطة التنفيذية 
ليست بيد الشعب. وإنما الحاكم هو الذي يملك السلطة المطلقة ولا يجوز 
لأحد محاسبته أو خلق تشريعات تناقض تشريعاته. وأما فيما يتعلق بالمغرب 
فصحيح أن السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الشعب» لكن السلطة 
الحقيقية بيد Gl‏ هو الكى يملك gall‏ القصل ب شأن الدولة: كما أن 
هناك وزارات يحتكر هو تعيينهاء والديمقراطية تأبى أن تكون هناك sy‏ فوق 
يد الشعب. وأما لبنان فإنها لا ترتكز على سلطة الشعب بقدر ارتكازها على 
سلطة الطائفة. 


الخلاصة من هذا المبحث أن الوجود الديمقراطي يتفاوت 2 داخل 
ا ف ا عكر Lgl Halal‏ راف ig‏ درمت ES Bestel‏ دمر Gite‏ 
من غيرهاء LS‏ أن الوجود الديمقراطي caglaty‏ 2 دال الداترة 
اللاديمقراطيةء فهناك دول غير ديمقراطية لديها مظاهر ديمقراطية 
أكثر من غيرها. 


YAO 








الفصل السادس : 
الديشراطية بامتبارها Bute‏ سحلية Byles‏ درلية 
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. بدأ وجود الديمشراطية"” لم دكن سوف وقبة مايق أى أن الاجتهع‎ Leste 
شيع ييقتاوها آلية مقاسية اتدارل الساطق حيك يرى أن هذه الآلية‎ cl 
هي الأفضلء فكما أن هناك مجتمعات تختار النظم الشمولية أو الأرستقراطية‎ 
أو الثيوقراطية لأسباب ثقافية أو دينيةء هناك كذلك مجتمعات تختار النظام‎ 
الميمشراطي.‎ 


الديمقراطية إذن لم تكن سوى عقيدة اجتماعيةء وأداة عمل سياسي على 
المستوى الداخلي, Gy cll al‏ الان مشر شعولت الدبمش فة ف با من 
عقيدة محليّة إلى عقيدة دولية على يد الفيلسوف الألماني الشهير أمانويل 
.)1805-1١74( 5‏ فبعد أن كانت الديمقراطية مجرد خيار يتبناه 
المجتمع» أصبحت city (hs‏ به على صعيد المجتمع الدولي استنادا على 
النظرية الأقوى إسهاما 2 الجدل حول أسباب السلم والحرب."" و 
ay ta!‏ "السلام bl del‏ تظرية السلام الديمقراطي أطلقها 
الالماني أماتويل dillac 2 Cals‏ الشهيرة To Perpetual Peace; Ao‏ 
“philosophical Sketch”‏ ثم tiled‏ غليها اياون دكاها 9 اعتر اضا 
إلى يومنا هذاء ومن أواخر من أكد فكرة السلام الديمقراطي وأكد التلازم 
بين الديمقراطية والسلام الخبيران الأمريكيان 4 مجال التعاون الدولي 


9 اس وها عاقيا alta‏ واا آنا الموشراطية دم حت رها مجر اظافات 
ا فهذه قديمة قدم التاريخ. يقول تشارلز تيللي: 'إذا كل ما نتطلع إليه تحت عنوان 
الديمقراطية' شع SLM‏ على قرارات جساعية ole‏ ثتيجة المشاورة: فان الديمقراطية توغل 
سيدا إلى "pj Bao Beale‏ . راجع: تشارلز تيللي. الديمقراطيةء ترجمة محمد فاضل ( مركز 

مراسات اتيهية (FT ~ a dig gay ways!‏ فة 
Rosato. The flawed Logic of Democratic Peace Theory. P585‏ 335 


AV 


الديمقراطية كما هي © 





لورن كارنر'” و كينيث ولاك."” حيث أكدا 2 دراستهما اتجاهات جديدة 
لتطوير الديمقراطية أن تعزيز الديمقراطيات هو أفضل حل لجلب السلام 


YYA 


عير الحدود. 


as tas‏ السلام الديمقراطي elated as} cls‏ الفكرية التي اشع 
يملا Py) Coed‏ سين الجهاد الديمقراطي الذي تبنته الإدارات الأمريكية 
المتعاقية لا سيما 2 حقية الحرب الباردة. وهذه النظرية تطالب بعدم 
اكتفاء الدول الديمقراطية eas Ob‏ تظاسا اتخاس تراسا يل يبحب 
أن تكون الديمقراطية عقيدة دولية يتبناها المجتمع الدولي بأسره» فتكون 
الأنظمة السياسية 2 كل العالم أنظمة ديمقراطية حتى تتحقق نظرية السلام 

الديمقراطي. 


إذن الجديد 2 نظرية السلام Lgil ep ae‏ تالت الديمقراطية من 
عقيدة محاية الشتياوية إلى Bogie‏ دولية تقر كرضا على الشموب.ه فمع أن 
المخراطية خي سير عن اختيان لتوب الكن نظرية السلام اتديشراطلي 
تقول: لا ديمقراطية 4 قبول الديمقراطية. فيجب على جميع المجتمعات 


= 


قيولها Wig‏ كانت متطلمة 59 Areas‏ 


السياسة القربية اثياهية تنشر الديمقراطياح 8 العانم. قم تعاول مذاققسها 
من خلال ذكر الاعتراضات والإيرادت. 


ah wh‏ وهو یٹ غل منص سب نائب رئيس المعهد الجمهوري الدولي 


International Republican Institute 


National Democratic Institute رئيس المعهد الديمقراطي الوطني‎ ۷ 
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المبحث الأول: 
نظرية السلام الديمقراطي فكرة السلام الديمقراطي ترتكز على مبد أين : 


الميدا الأول: ا الدول الديمقراطية ل« تتقاتل فيما بينهاء > وقد يكون التاريخ 
Sls‏ على 5اك ان التاريخ لم age‏ حريا بين دولتيق ديمقراطيتين: Os‏ 
لماذا Jou!‏ الديمقراطية لا تتحارب؟ 


يرى glass‏ هذه الفكرة أن الذي يمنع نشوء حوب يين الدول الديمقراطية 


* gal فم‎ 


الأمر الأول: أن قرار الحرب ب الدول الديمقراطية ليس سهلا كالدول 
غير الديمقراطية؛ لأن قرار الحرب 2 الدول الديمقراطية لابد أن يمر عبر 
مؤسسات القشر a‏ اليولة : وعدا من شأتة أ نحق اللسآنة أمافرار العرن 
4 الدول الديكتاتورية فلا يحتاج إلا إلى قرار من رأس الدولة. 


الأمر الثاثي: أن الديمقراطية من شأنها أن GLE‏ وعيا clued‏ وثقافة 
سياسية؛ وتنشئّة اجتماعية Socialization‏ تمنع من تقبّل المجتمع الجمعى 
فكرة الحروب والصراعات العسكرية مع الدول الأخرى. 


الأصر ely‏ أن هذاكف قةر احتر Lal‏ متبادلين يبن الدول الد شر Lysate)‏ 
نشت a ues‏ عد امت الميادئ والفلسفة: ومن ثم فإنها لن تلجأ الى محارية بعضها. 


الأمر الرايع: أن الدول الديمقراطية بما أنها تمتلك آليات ديمقراطية 
لعالجة مشاكلها الداخلية فانها كذلك ستستعمل الياتها الديمقراطية د 
معالجة قضاياها الخارحية. 


۹ هناك عشرات الأبحاث والمقالات التي شرحت نظرية السلام الديمقراطي وناقشتهاء ومن 
أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى الأبحاث التالية: 
Bruce Russett and Zeey Maoz. Normative and structural causes of Democratic‏ 
Peace. The American Political Science Review. September 1993.‏ 
Rosato. Sebastian. The Flawed Logic of Democratic PeaceTheory. American‏ 
Political Science Review. November 2003. p588.‏ 
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اخبدأ الثاتي a‏ أن العلاقات هارح المنظعة الديمقراطية علاقات صراعية, أى 
Gy‏ الأصل فيها عدم السلام: بما 2 ذلك العلاقات بين الدول الديمقراطية 
مع غير الديمقراطيةء لأن gall‏ الطبيعية هي دولة الحرب وليست دولة 
انسلا" 


المبحث الثاني : مناقشة نظرية السلام الديمقراطي 


نظرية الساكام el gt!‏ اكوم ہے كنا مضى ‏ على فكرة أن الدول 
الديمقراطية لا تتقاتل فيما بينها استنادا إلى التاريخ الذي لم يشهد أي 
cape‏ بان دولقن ters‏ اطيقن» وأسظادا على متلق الدممقر Aube)‏ ذاق 
الذي يعقد عملية صنع القرار مما يقلل احتمالية خلق الحروب» وعلى غير 
ذلك من التبريرات الثى قد سبق إيرادها: وهذا يمكن متاقشته من خلال 
LIL) oll ie YI‏ 
آولا: لا اسل ob‏ الدول الديمقراطية لا تتحارب فيما بينهاء فعلى سبيل 
المثال قامت الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية ب عام ١٥۹٠م‏ 
بالاعتداء على امن دولة ديمقراطية اخرى وهي Ghul‏ واسقطت رئيس 
وتداقها اللتتحب دقر Lib‏ فقط ao‏ عارش مصالحها: وأكثر من ذلك قر 
cle‏ بروطاقيا "الديمقراطية" 35% مسكرية تعويدا لإعلان العرب is‏ 
إيران "الديمقراطية أتذاك" OY‏ إيران قررت أن تؤمم الصناعة النقطية 
وطرد الشركة البريطانية. 
ثانيا: حتى لو تنزّلنا وقلنا إن الدول الديمقراطية لم تتحارب فيما بينهاء 
فإن المشكلة تكمن 2 أن مجال تطبيق فكرة السلام الديمقراطي لا يتجاوز 
المساحة الديمقراطية: أي أن السلام الديمقراطي محصورٌ فقط 2 علاقات 
الدول الي قرا طك آما clade‏ الدوق الد هقر Bula!‏ مع غيرها من الدول 
فهذا ليس مجال بحث هذه النظرية. وأدنى قراءة للتاريخ تبين حجم الكوارث 
Kant. Immanuel. To Perpetual Peace; A philosophical Sketch. p 12.‏ 340 
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التي سببتها الدول الديمقراطية على امتداد Aland!‏ فلا أحد ينسى ما 
فعلته أمريكا 2 فيتنام والعراق وأففانستان وما فعلته بريطانيا 2 الهند 
وإيران والكونغو وافغانستان: وما فعلته فرنسا 2 افريقيا الشمالية والغربيةء 
بل يقي أن تتذكر أن عليونا وتصف مليوخ جزاكري صاووا من أصحاب القبور 
daze‏ ايم آرادوا استقلالهم من Lady’‏ الديشراطية". ها شاكرة نظرية 
السلام الديمقراطي ما دام أن الدول الديمقراطية تعيش فيما بينها بسلام 
وهي نفسها تنشىّ الحروب والكوارث ك الدول غير الديمقراطية؟ وما اصدق 
القائب القرنسى آلن بأديوحين قال "السقيقة أن الديمشراطية لم ستطم أن 
POET‏ العنف داخل المجتمعات الغربية | الآ يواسطة كول هذا العثق 
إلى الخارج وقال كذلك: الاڈ شتراكية تورد العنف للداخل والديمقراطية 
قصدوف: وان تكون SU‏ شعوب شر خو ضا عن شعبك اتسد" : 


ثالثاء حتى لو أن التاريخ لم يثبت أي حرب بين دولتين ديمقراطيتين فان 
هذا لا يدل بالضرورة على صحة المبدآء أي أنه لا يوجد تلازم عقلي ولا علمي 
بين وجود النظام الديمقراطي وانعدام الحروب» فعدم الوقوع لا يستلزم 
امتناع العدم كما يقول المناطقة. فقد تكون هناك دواع اخرى صرفت الدول 
الديمقراطية عن الحرب غير مسالة طبيعتها الديمقراطية. 


رابعا: أن انعدام الحرب بين دول بعينها لا يعني صحة مبادئ تلك الدول؛ وإلا 

فقد كان هناك عشرات الدول الشيوعية المنتشرة ل العالم ومع ذلك لم نجد 

& القاريخ دوتة شيوعية تتقاتل عع دولة شيوعية أخرى» فيل هذا يدل على أن 

مبدأ الشيوعية صحيح؟ 

خامسا: أن من ادعاءات منظري السلام الديمقراطي أن هناك ثقة متبادلة 
بين النظم الديمقراطية: وهذا يعني أنهم لن يسلوا إلى مرك الول 

المسكرية.'"'لكن هذا pal‏ تهدمه تسبية gall‏ الديمقراطي الذي تسببت به 
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Salah‏ العديكة للدومخراطية؛ فالزولة قد تكن Aste) Band‏ بلظر أسسعايفا 
ونظر كثيرين من حلفاتها أو حتى المحايدين» لكنها ليست ديمقراطية عند 
خصومها. فمثلا تمد الجمهورية الإيرانية دولة ديمقراطية بي نظر كثير من 
النخبة الإيرانية الحاكمة وكثير من الدول والمثقفين. لامتلا كها بعض مقومات 
العملية الديمقراطية كالانتخابات المنتظمة والتداول السلمي على السلطة 
ونحو ذلك» لكنها لا تعد ديمقراطية 2 أعين الكثيرين لا سيما 4 العالم 
الغربي» فهم يرون إيران دولة ثيوقراطية مستبدة. وكذلك الحال فيما يتعلق 
بإسرائيل» فالغرب يرى أن النظام السياسي 2 إسرائيل نظام ديمقراطي. 
بينما يرى اخرون انها ليست كذلك؛ لانها دولة دينية يهودية؛ ولا يمكن ان 
تكون الدولة دينيّة وديمقراطية 3 الوقت نفسه. وكذلك الاشتراكيون لا 
يعترفون بالديمقراطية الليبرالية التي تحتل القسم الأكبر من العالم الغربي 
حيث يرون أنَّ الديمقراطية تناقض الليبرالية والرأسمالية. وأن الديمقراطية 
لا يمكن أن تعمل إلا 4 نظام اشتراكي. 

هذه النسبيّة 2 رؤية الديمقراطيّة تجعلنا نتساءل عن قيمة نظرية 
"الديعقراطيات لا تتسارب فما ينها cle‏ ديمقر اطيّات تقد وقد Lah)‏ 
ol til betes!‏ ف شهديد الدول الديمشراطيةة 


سادساً؛ دعاة نظرية السلام الديمقراطي يزعمون أن الدول الديمقراطية 
تحل مشاكلها مع الآخرين من خلال الاليات الديمقراطية بخلاف الدول 
الديكفاقورية أنقى لا تمظلك تلك الآنيات أصلة EF‏ 


وهذا كلام خيالى لا واقع لهء فالتاريخ يخبرنا أن الدول الديمقراطية تطبق 
Stl Leslee‏ ا1 Lal fell giles das‏ .ف السياق الدولى قیے 
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an Cw LEG‏ جو وت إلى الحلول العسكرية عند تعرض 
تعخاف النفود اووس ے2 oer‏ 9 ا J‏ تنجد حلا LAN ess‏ 
لهذه المخاوف. فلم تدعم الحكومة المركزية مثلا أو تمكن المجتمع الأففاني 
من خلق مؤسسات Ale la‏ تصدى للنفود الروسي» وانما اختارت باش 
الحل ا فذهبت aad ae only‏ الديمقراطية لا 


وبالقا كين أت 9 رة سا ساد 2 أمثلة عليها عند الولايات المتحدة 
الأمريكية, فتاريخ الولايات المتحدة مليء بتفضيل الخيار العسكري على 
الخيار الديمقراطي 4 معالجة قضاياها ومصالحها مع الآخرين» وآخر 
مثال على ذلك هو حرب العراق 2 عام ”١٠٠؛‏ فالأمريكيون على الرغم 

من أنهم اخترعوا كذبة أسلحة الدمار الشامل فإنهم لم يحاولوا أن يحلوا 
هلاه SICA!‏ ہے الوهسية _. وفنا للآليات الديمقراطية: وانما كانت الحرب 
خيارهم المفضل. 


وإن كانت النوايا صافية عند مؤسسي نظرية السلام الديمقراطية؛ فإنها 
قطما ليست كذلك غند صانعي القران الأمريكى: ظالولايات المتحدة لم ولخ 
لى تشر الديمقراطية عة السالم يجه الل راا قريد أن تسترا اة 
هيمثة دولية لتحقيق ثفوذها . و4 (a‏ السياق يصدق قول الفياسوف والقاتوني 
النمساوي هانس كوكلر حين قال منتقدا ثوظيف الديمقراطية من قبل صاع 
الظران الأمريكي الدومشراظية Le‏ هي إلا pled‏ تضمان الهيجقة اندوتيق". TH‏ 
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وقد حاول العديد من الياحشن اة فكرة "السلا الدد يمقراطي" 
كان اشن الأمريكيين ctu heen: 2 Zeey Maoz ; Bruce Russett‏ 


المعيارية والبنيوية لنظرية السلام الديمقراطي .*” لكن ب الحقيقة أكثر 
الابحاث ‏ بحسب اطلاعي ‏ شمولا وتنظيما كان بحث سباستيان روساتو 
الذي صدر 2 alg‏ عام *١٠٠م.'*”‏ وقد كان عنوانه المنطق المغلوط 
(أو الخاطئّ) لنظرية السلام الديمقراطي'. ولا يسعني هنا إيراد كل ما 
الكو امان روسلاو ققد gil‏ کر السلام الديمقراطي نقاشاً مسهبا 
lea‏ فيه فيا Sighs‏ . لكن خلاصة ما فاله أن هناك pilates‏ سد 
إليهما منظرو فكرة السلام الديمقراطي: المنطق المعياري والمنطق المؤسسي, 
ثم جعل الجزء الآكبر من بحثه 2 نقض هذين المنطقين JS‏ عناصرهما aly:‏ 
يكن dita‏ فكريا ههه يل ذكر عقرات الأمثلة الواقعية الك من شأنها 


د حص هذه النظرية. 
خلاصة القول 2 نظرية السلام الديمقراطي 


القلاصة مما عضى أن نظرية السلام الديمقراطي تعني أنه يجب أن 
تكون الديمقراطية عقيدة دولية؛ ؛ لآنه انتشار الديمقراطية دوليا ‘en‏ 
0 — ب وفد 4 [are eee‏ أن هده _ هشه ولا 
العملي التطبيقي. فمن الناحية عب oe‏ يوحد تلازم عقلي ولا عادي 
بين الوجود الديمقراطي وتحقق السلام؛ ومن الناحية الواقعية قبت أن 
الدول الديمقراطية هي أكثر الدول خرقا للسلام وصناعة للحروب. 


345 Bruce Russett and Zeey Maoz . Normative and structural causes of 
Democratic Peace. ‘The American Political Science Review. September 1993. 


71 وريما ساعده على الشمول والتنظيم كونه من أواخر الباحثين 2 هذه المسألةء فقد كتب بحثه 


بعد عشر سنوات من بحث بروس وماوز وغيرهما. 
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الباب الخامس : معيار الديمقراطية 





EEN ASEAN OL RAGING ON IAL I تن اا قم‎ NTE ASD 


كيف نستطيع أن نحكم على نظام سياسي بأنه ديمقراطي؟ هل هناك مؤشرات 
أو معايير محددة تجعل التمييز بين النظام الديمقراطي وغيره ممكنا؟ هذا 
ما سوف نناقشه 3 الفصلين القادمين. Gus‏ سنناقش نوعين من المعايير: 
النوع الأول يعتني بالمعايير التي توردها المنظمات الدولية وكذلك الباحثون 
المختصون. وأما النوع الثاني من المعايير فقد تم التركيز فيه على المعايير التي 
يعتقد الباحث أنها معايير يستلزمها المفهوم الديمقراطي استلزاما منطقيا 
اتا 


الفصل الأول: المعابير العامة 


NINN TAET NR MME TRAN AANA‏ لتنا SN ENN PAD OSE, SHR ACR ONE RNAS STN‏ طقن :الالال WA‏ ا NES‏ ا 


هناك عدة طرق ومعايير لقياس الوجود الديمقراطي, فهناكک: 


اسه معايير اقتصادية: doi LS‏ الاقفتصادية ومعدللات التضخم ومستوى 
دخول الأفراد. 


+ مؤشرات اجتماعية. YIs‏ ستقرار ie loin YI‏ وعدم التنهميش a‏ من 
شرائح المجتمع. وتمكين الراك 
فب مقر elie‏ #العياتس انسل راقعام كاله انطيقة الترسظة فاقيا 


وأذاء الإعلام. 


AV 
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"The Economist Intelligence Unit"‏ فان مشر وجود الديمقراطية 


العنصر الأول: العملية الانتخابية التعددية. والمقصود وجود انتخابات يتوافر 
فيها شرطان : التناقفس pas!‏ ووحود انتخابات منتظمة. 


العنصر الثاني: الحريات المدنية. وهي مكوّن حيوي للديمقراطية 
Ball poll‏ . ويشمل ذلك السريات الت (auc‏ الاشاقات الدولية. 


العتصر القالثه عمل السكومة. cl‏ وحود العتصير التطبيقى تقرادات 
الکو asd WB Vg‏ لقرارانا: 


العنصر الخامس: المشاركة السياسية. وذلك GY‏ المقاطعة وعدم الاكتراث 
عدوان للديمقراطية". HY‏ 


ومن قسم العلوم السياسية 2 جامعة بوسطن قدم الأستاذ جون غيرينغ 
ao! (John Gerring)‏ عشر مۇشراء وهي ١‏ السيادة الوطنية. الحريات 
الثدنية: اسظلالية الوسسي اشن اببظلانية اللتحاف Lion‏ الا 
النتفيقية aS LAM‏ الانتهابية. الأقصهايات الإدارية, ختائع esl LA‏ تقيير 
القيادات» المجتمع المدني» والأحزاب السياسية " 


د 59 wt ee 2 i  & . FE‏ 5 
وقد ذكر تقرير مرصد الإصلاح العربي نحواربعة عشر مؤشرا يقاس من 
خلالها الوجود الديمقراطى 2# دولة tLe‏ 


۷ مؤشرات قياس الديمقراطية 2 البلدان العربية وقائع ورشة foc‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية. ص AV‏ 

AY المرجع السايق‎ YEA 

6ه اللرجم السايق: ضا 


۱۹۸ 


الأول : الدستور الديمقراطي. أي من خلال إيجاده إن baal gl Lajaca gil‏ 
هلابي Viol‏ حه وتعديله ان گان — وجا اقسا غير تام. 


التاتى: المؤسسات التشريعية. ا من حيث وحود را ات fic’‏ الشعب 
Sut‏ شقا عقاول الانتخاب الحر المباشر. 


eon‏ الهيئات التضافية هن JUS‏ وجود pies SLI!‏ 3 لشماق استقلالية 
الاقضباع وتحقق مبيادة القانون. 


الرابع: الأحزاب السياسيةء بهدف ضمان خلق تعددية سياسية حقيقية. 


الخامس: منظمات المجتمع المدني» من حيث وجود الحق 2 إنشائها دون 
قيود» وغياب التدخل الحكومي 2 عملها. 


ووجود حرية # التعبير ونقل المعلومات. 


السايع: الحقوق والحريات العامة 

الثامن: الشفافية 

التاسع: الرقابة والمحاسبة والمساءلة. 

العاشر: التزامن بسن الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية. 
الحادي عشر: التزامن بين العدالة والليبرالية السياسية. 

الثاني عشر: المساواة والمشاركة السياسية. 

الثالث عشر: مؤشرات ترشيد السلطة. 





وقد ذكر الأمريكي روبرت دال سبعة مقومات للديمقراطية: 


أولا: حق التحكم 2 القرارات الحكومية 


' اختيار المسؤولين المنتخبين واستبعادهم بواسطة انتخابات دوريّة‎ + Lats 
ol SWI ونزيهة يغيب عنها‎ 


ثالثا: يكون لكل المواطنين الحق 4 التصويت. 
slaty‏ للمواطتين palo‏ للمناصب الوم 
كا هساك ا المواطنين 2 حرية التعبير. 

سادسا؛ حرية الوصول إلى مصادر المعلومات. 


سابعا: أن يكون للمواطنين حق التأسيس والانضمام إلى المنظمات السياسيّة 
#الهز اي المياسية وجماهات الت hae‏ 


وقلا جك هنا أو هده المعايير oil‏ ذكرها روبرت دال تنحو منحىّ 
get‏ اا coud‏ اا كما اتا نقد تاق علي Soll‏ الاد تى فا ا 
فهو حتى لم يذكر بعض المبادئ التي يعدها السياسيون المعاصرون من 
مياديٌ الديمقراظية البدهيّة: كميدأً الفصل بين السلطات.'*" وتذلك 
فإنه يمكن القول إن المعايير التي ذكرها روبرت دال تصلح أن تكون 
معايير الديمقراطية المجردة الإجراتية وليس الديمقراطية الغربية 
الليبرالية: 


‘ 0 روبرت ile‏ الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق؛ ١ “Yoo‏ 8 
¢ 11 0 
١‏ معان روبرت دال نفسه قال: يتفق الارستقراطيون والجمهوريون الديمقراطيون على ان 
117 
تركيز السلطة خطر لابد من تلافيه دائما . يراجع: روبرت دال» الديمقراطية ونقادهاء مرجع 
eV Vena 6 galas‏ 








الفصل الثاني : 


معايير الديمقراطية بحسب ما يستلزمه مدلول المصطاح 


CAAA ES بج‎ Es ال‎ UN A RE Nats ee oe 





قق Luly‏ & الفضل السايق si‏ هناك اختلافات كثيرة حول تحديد مبادی 
الديمقراطية ومعاييرهاء 2g‏ الحقيقة بإمكان أي اسف dal‏ لسك و Niece‏ 
Gel poll‏ لدي الباسقين والمؤسساف الدولية ,بق تجديد معايير الديمقراطية 
بحيث أضحت معايير الديمقراطية خاضعة للمزاج الأيدلوجي ي أو حتى الذوقي 
عاك د open‏ فالذي يعشة يعشق الليبرالية يجعلها سا للديمقراطية: والذى 

على dat yates‏ بسمايا معيارا للديمقراطية.ء والذي يتبنى العلمانية يجعل 

من ن المحال تصور ديمقراطية غير علمانية؛ بل ذهب بعض الباحثين إلى جعل 
الفن والآدب من معايير النظام PN bl Bes‏ 
تفاديا لهذه المزاجية الفكرية: ماذا يمكن أن نشعل؟ 
هشه أن أقضل مقارية (Sas‏ أن Lue‏ من هله del jl‏ وتجملنا lle‏ 
عليها هي المقاربة المنطقية المحضة؛ أي أن نسعى لبيان المعايير التي يستلزمها 
المفهوم الديمقراطي ‏ سلطة الشعب ‏ استلزاما منطقيا: سيت ل پمک 
تصور حاكمية الشعب بلا وجودهاء وهي من وجهة نظري ‏ خمسة معايير: 
المعيار الأول: وجود انتخابات شعبية مع ملاحظة قيدين اثنين : 
القيد الأول: أن تكون هذه الانتخابات تنافسية وليست استفتائية. أي أن 
يكون هناك تعددية سياسية بك البلد. فيكون هناك أكثر من تيّار سياسي أو 
حزب سياسي. أما إذا كانت الانتخابات استفتائية فإنها لا تعد من الدول 
الديمقراطية. يقول الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر: "لا يمكن تحقيق 


oh ges (° a › عدتان» الديمقراطية بين الفكر والممارسة ) دمشق: دار التكوين. ط۱‎ cduge YOY 


7) 





ror 1 


الديمقراطية إلا إطار تعدد الأحزاب. لا شكل هيمنة الحزب الواحد 
ااا نظام سرام Cpe‏ وجري سردا بصفة باق لكن كان التصويت 
يجري عليه وحده فقط. ولا يجوز أن ينافسه ب بقيّة أفراد الشعب العراقي على 
السلطةء وهذا يعني أن السلطة لا تكمن حقيقة حقيقة فق بد الشعب. 


القيد الثاني: أن تكون هذه الانتخابات منتظمة بصفة دائمةء فلا يقبل 
— ديمقراطيا ‏ أن تكون هناك انتخابات سنةء ثم تتعطل عدة سنوات. 
ثم تعود ثم تتعطل وهلم جرا؛ GY‏ هذه الصورة تعكس عدم استقرار البناء 
الديمقراطى. 


المعيار الثاني : التداول السلمي على السلطة . 


أي أن يصل المرشحون إلى السلطة بالطرق السلمية الانتخابية: وليس 
عن طريق الانقلابات العسكرية أو الوراثة. والتداول السلمي على السلطة 
يشمل السلطاحين الطفيذية والتشريعية. وقد ذكر أرسطو أنْ ase‏ التظاد 
الديمقراطي الوصوق إلى الحريك Sly‏ علامة الجرية gate)‏ الرقاسة 
"Cog Lal‏ فيجب أن تكون هناك مساواة سياسية تامة 2 الوصول إلى 
السلطة بين أطراذ الشعب: فالديمقراطية هى الدولة التي تشحقق فيها 
aS Lad! 2 31 glial‏ ف الأعمال والسلطة +" 


Elden‏ على للك فان الول التي تنص دساتيرها على أن نظام الحكم ورائيّ 
— كدول الخليج والأردن وا مغرب لا تعد دولا ديمقراطية: SY‏ السلطة لا يتم 
القراوق ها ملسا . ,ةنا الأنظمة التي لا يتم فيها التد اول على السلطة إلا 
بموت الحاكم أو بانقلاب عسكري» فإنها لا تعد دولا ديمقراطية. 


٣٠ص كوكلر. أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين. مرجع سابق»‎ YoY 


VA ale ) ۰ 


ويبدو أن عدم التداول سلميا على اتسلظة كان بعد Me Lass‏ أكثر من All‏ 
sale‏ حيث يقول أرسطو: عندما تكون السياسة قائمة على المساواة بين 
المواطنين على تكافئهم يقبل أغراد الدولة أن يتولوا أحكامها بالتناوب . ثم 
LSLE Jos‏ حال الوضع السياسي 2 بلده: Lal”‏ الآن فهم يبغون أن يحتفظوا 
بالحكم دون ما انقطاع ينها يما تغنمهم المصالح العامة والرئاسة من 
eal yl‏ وكأني بولقة الآمور مصابون U2 pee‏ عؤمن لا cals‏ لهم ذواع النجأة 
ai‏ لإ Ig‏ ب J" Soll‏ 59 


المعبار التالت : حرية التعبير 


أي أن تسمح الحكومة لمواطنيها باختيار مسارهم الفكري كما يعتقدون؛ ولا 
تفرض السلطة على الفرد خياره الفكريء سواء أكان دينيا أم al a‏ 
اقتصاديا أم غير ذلك . فلا يجبر المواطن على أن يكون اشتراكيا أو alll paul‏ 
ولا pues‏ على أن یکین Laie‏ أو غير متديّق» أماعن دود هذه السريّة ليس 
بشرط أن تكون الحريّة الديمقراطية تبلغ السقف الليبرالي ظاتليير الية Saal‏ 
5-5 من الديمقراطية: ولم كن أمسلا فذلك قل القوخ الكاعخ عشب" 
oa!‏ المقصود بالحرية التي هي من لوازم الديمقراطية هي أن يكون الفرد 
حرًا بے التعبير عن ذاته واختياراته بما تادعم مع الإظار العلفوتي الذي ii‏ 
الشعب. يقول جان توشار: الحرية السياسية التي 355 للإغريقي بأنها 
الحق بآن الا يحضم ولا aula‏ إلا القاتون وبح" Ton‏ 


71 المرجعالسابق. ص515. 

۷ من المناسب الرجوع ESI‏ حرية التعبير" لنايجل ووربيرتن: فقد أورد الجدل الفلسفي 
بين أوساط الليبراليين حول تحديد الحد الأدنى الذي يجب أن لا تقل عنه الحرية وإلا أدى لامتناع 
الديمقراطية؛. والجدل المذكور كله متعلق بالديمقراطية الليبرالية ولا علاقة له بالديمقراطية 
اللسودة Repl asl dye‏ 

۸ توشار. تاريخ الأفكار السياسية. مرجع سابق» Ve‏ ص؛؟. 


۰۳ 


الديمقراطية كما هي 





‘ " ; 
rou يأ‎ | 


شخصي؛ وهي من جهة اخرى خضوع للقوانين العامة : 


o ra a Be 
ذكر ان المقصود بالحرية هى ان يعيش المرء كما يشاء.... اذ أن العبودية هى‎ 
ey. !١ - 5 
٠". أن يعيش المرءٌ على ما لا يهوى‎ 


وهنا نسأل: ما معنى "كما يشاء" الواردة 2 تعريف الحرية؟ بمعنى آخر: 


الجواب: لا سقف لحرية الفرد. فهو حر 4# جميع تصرّفاته: ولا يخضع 
— أحد عون Me ‘el i‏ 2 ذلك اديت a os‏ أوسماو أنه مما 


YL,‏ أعتضد أن أرسطو يقصدد أن هته الحرية Lge SH‏ التظاء 
الديمقراطيء وإنما أوردها على لسان الديمقراطيين ليجد لنفسه سعة 2 
الطعن فيهاء Vy‏ فقد أورد هو نفسه عشرات المسائل التي تدل على تقييد 
الحريات 2 النظام الديمقراطي» بل كلنا نعرف SI‏ الفيلسوف سقراط 
تم قتله لأجل آرائه وكان ذلك 2 نظام ديمقراطيء فكيف يستلزم النظام 
الديمقراطي حرية يعيش 2 ضوثها اقرح كبا مشاب مذ اليقت تقمة يلون 
Libl ys‏ لجل رأة 


المعيارالرابع: حرية تداول المعلومات 
أي أن لا تقوم الحكومة أو أي سلطة بمنع تداول المعلومات السلمية» سواء 
أكانت معلومات متعلقة بالأداء الحكومى الداخلي أو الخارجي al‏ كانت 


۹ المرجع السابقء المكان نفسه. 
٠‏ أرسطوء السياسة: مرجع سابق. ص679. 


معلوماا علي yl‏ العنكبوتية eee aes‏ 
الساهمية 3 تحسين قراو الشعب: قانها لا تعد حكومة دممشر أطي 
المعيار الخامس : سيادهة القانون 


أي أن يكون جميع الأفراد حکاما ومحكومين خاضعين لسلطان القانون الذي 
بلق Wigs‏ وو اجات ے سدق لنواطن باستارة (pon‏ عن انقسب. وآما yal‏ 
كانت هناك شرائح 4 المجتمع لا تخضع لسلطة القانون Gla‏ ذلك يعني أن 
الدولة ليست بديمقراطية؛ لان الديمقراطية هي حكم الشعب» ووجود شريحة 
لا تخضع لسيادة القانون يعني أن الشعب غير قادر على فرض حكمه على هذه 
الشريحةة وهذا علي أن سلطة الشعب لم a maa‏ يقوق عجان قار عاقيا 
حال الديمقراطية بے العصر الأثيني: إن الدولة الديمقراطيّة هى الدولة 
التي يكون فيها القانون واحدا أ ٠ get‏ ويحكي عن عن الديمقراطية 
الأثينية بأنها التساوي 2 الخضوع للقانون a‏ 


هذه هي المعايير الخمسة التي يتعيّن على كل نظام سيا سي أن يمتلكها حتى 
يصح أن نطلق عليه نظاما ديمقراطياً. وإذا lis!‏ هذه الشروط أو بعضها 
ليست خارجة عن المفهوم الديمقراطي. بل هي إما pe‏ من ماهيّة المفهوم 
ليك ب تسريه الشعب دون وجودهاء واما لازمة 


he (19 i‏ ص 


۲ المرجع السابقء ج١. YE‏ 


الديمقراطية كما هي 





فالمعيار الآول الذي يتحدث عن الانتخابات بعد من ساهية الديمقراطية OY‏ 
الديمقراظية هى سلطة الشعب» وسلطة الشعب لا يمكن التعبير عنها إلا من 
خلال التصويت والانتخاب. والمعيار الثاني الذي يتحدّث عن التداول السلمي 
على السلطة يعد لازما لمفهوم سلطة الشعب؛ لأنّ السلطة اذا لم يتم تداولها 
lds‏ هذا يعني أنه يتم تداولها Lal‏ بانقلاب أو بالوراثة؛ وكلتا الطريقتين 

لا Co‏ سلطة الشعب» فتعينت الطريقة الثالثة. Lal‏ المعيار الثالث الذي 
يتحدث عن حرية التعبير؛ plan sah‏ للديمقراطية ٠‏ فهل يمكن أن تتحقق 
سلطة اتشعب 1ذا لم يكن الشعبٌ أصللا Ie‏ ف لكفاراتهة Jods‏ الفيلسوف 
القانوني رونالد دوركين: حرية الكلام شرط للحكومة الشرعية؛ فالقوانين 
والسياسات لا تكون شرعية إلا إذا أقرّت من خلال عملية ديمقراطية: ولا 
تكون العبليّة الديمشراطية 131 شعت السكرمة أى pended‏ من التسير حن 
معتقداته يشأن ها بيعب أن تكون عليه هذه القو ie an ent‏ 


أما المعيار الرابع الذي يتحدث عن حرية تداول المعلومات. فهذا كذلك من 
لوازم مفهوم سلطة الشعب؛ GY‏ الشعب حتى يعبّر عن إرادته وقراراته لا بد 
أن يتيّسر له الحصول على المعلومات التي تعينه على اتخاذ قرار صائب» أما 
إذا حجبت الحكومة المعلومات عن المواطنين: فكيف يمكن لهم أن يتخذوا 
قراراتهم وفقا لمعطيات صحيحة؟ 


ومن هنا دافع توماس جيفرسن كثيرًا عن مسألة حرية تداول المعلومات بين 
أفراد الشعب.» ورأى أنها السبيل لمنع الشعب من اتخاذ قرارات خاطئة؛ وهذا 
ما جعله يقول عبارته المهمة: لوان لی حق الاختيار بين حكومة بلا صحف أو 


vg. 


, بلا گی ا دروت ا #تسضيل القيان اتاک‎ Beak 


aay ‘hia الديمقراطية واضح‎ Agee المعيار الخامس والأشير فضاقة‎ Lal 


VIA ص‎ (YS VY .١ط (القاهرة»‎ Cable وربيرتن. نايجل» حرية التعبير. ترجمة زينب‎ TN 


4 جيفرسن. الديمقراطية الثورية. مرجع سابق. ص١٠١٠‏ . 


۲۰٦ 


لا يمكن أن يضع الشعب قانونا ثم يأتي شخص ويدعي انه فوق القانون» وآن 
القنأنون لا يمكن أن يطاله أو يساقله: Wig‏ يدل على أن سلطته قاو على سلظة 
الب واا علت مسا علي اط الق فس Bh‏ دقر أطي 


وك الويضيم ما مديق» سوق تق مليًا عفد ا#ضيدية گرا ما وشت عا 
السياسة عنهما باعتبارهما معيارين أو شرطين للمنتج الديمقراطيء وهما: 
الفصل بين السلطات والتنمية الاقتصادية. 


القضية الأو لى : هل مبدأ الفصل بين السلطات من شروط الددمقراطة؟ 
4 و : a.‏ من سرو بمعراطب 


bigs‏ الفصل بين السلطات هو مبداً سياسي تتفق عليه جميع الأنظمة 

الديمقراطية بكل صورها وأشكالها 2 أنحاء العاله."" فلا يكاد يوجد اليوم 

نظام ديمقراطي معتبر إلا ويجعل الفصل بين السلطات مرتكزا أساسيا ف 
11 

تركيبته وطبيعته. يقول روبرت دال: يتفق الارستقراطيون والجمهوريون 

egal‏ ارق علي أن در یر السلطة مقط لايد عن قلف واا" 

المقصود بالفصل بين السلطات الثلاث 


الأثيني أرسطو. ٠‏ ثم الي الفيلسوف الإتجايوق حون Lai ‘ails!‏ ا ا 
نهائيا عند الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو. لكن حين نقول: الفصل بين 
السلظات . ها الذي فده بكلمة سلطات 5 المقصود فلاث سنتطات: 


— التنفيدية : وهي التي تملك الحق 2 استعمال القوة لتنفيذ القوانينء 


فهو الجهاز الوحيد الذي يعترىهف AJ‏ المجتمع بحيازة أدوات استخدام الهكئف 
شاا لأمخ Oh Mi Lal‏ 


0" زيتون» وضاح» المعجم السياسي (عمّان. دار أسامة. (Ye Vi ldo‏ ص YUN‏ 
eG‏ روبرت دال» الديمقراطية ونقادهاء مرجع سابق. ص١0.‏ 


TeV 





السلطة التشريعية: وهي التي تملك الحق 4 تشريع القوانين والأنظمة. 


السلطة القضاقة: وهی الثى تمتف gall‏ ذا فض lel jail‏ يبن الأفراذ 


هذا لوا adr‏ بالسلطات eet Lal cy MES‏ بالفصن بها و 


weil على‎ 


اسا السلطة التنفيذية فانها تستمد استقلاليتها من كونها السلطة الوحيدة 
التي تملك أدوات القوة والسيطرة الماديةء فليس لأحد شرعية امتلاك السلاح 
ومعارمية التق تجا من اة س اتحلظة الهفيدية وأما السلظة 
التشريعية يا ا يجن E‏ من علاقتها وب بالراي العام 


أما كيفية استقلال السلطة القضائيةء فيشرحها لنا الفقيه الدستوري طارق 
البشري alga‏ إن استقلال القضاء إنما يرد من التوازن الذي يقوم بين 
سلطتي التشريع والتنفيذ. فالسلطة التشريعية تضع القوانين التي يطبقها 
القضاءء والسلطة التنفيذية هي التي تعين القضاة وتوفر لهم رواتبهم وتهيى 
للوظيفة القضائية وجودها call‏ والقاضي يطبق قوانين السلطة التشريعية 
وه طلى الا اة 3ة ية سكا" 

ما الغاية من الفصل بين السلطات؟ 


aug!‏ الأساس من وراء القصل بين ألسلطات هو دزء احتمال. وجود حالة 


6 البشري» منهج النظر 2 النظم السياسية. مرجع سابق. ص1۲ . 


FA 


استبدادية نتيجة تركز السلطات يد واحدة . وهذا ما عبر عنه منظرو الفكرة 
ee‏ , وقول pte‏ مين يقول مبررا أهمية الفصل بين السلطات: 
نه يخسشى ان یسح للك andi i cis?‏ تا nes‏ ترا" وقول 
Laden:‏ القضاء & الجرائم أو 2 خصومات aa‏ وقول اتشر 

Cum 9 ٠ الثن کان من واجبٍ من يسوس الناس ألا يسطر القوانين,‎ re 
ates ¥ ail jis الا على إدامة طلا‎ Lule يحدم ا لا تعمل‎ nals 


my 1 


أنه يحول دوں المواقف الخاصة لملا تمسخ قداسة صنعه : 


تیل ماس tgp‏ ركز هذه السلطات. ttl‏ ها فة 
والقضائية _ 2 الأيدي نفسها هو dives‏ معنى الحكومة اة ۳ 
إذن الغاية التي يتغيّاها أصحاب هذا المبدأ هي أن يحرموا المستبدين من 
فرصة تركز جميع السلطات بأيديهم ومن ثم استغلالها لترسيخ استبدادهم, 
قينا القصبل Spa;‏ السلطات الثلاث يشبه الكنز الذي له ثلاثة مفاتيح: وكل 
ف ابنذ . چ أله 2 ا . ا . . 5 ۰ 
ee a eee‏ الكنز الا من خلال استعمال هذه 
المفاتيح الثلاثة معاء وبذلك نضمن أنه لا أحد من الثلاثة يتفرّد بالكنز. 


بعد توضيح ما سبق» يأتي السؤال الجوهري: هل Ve‏ الفصل بين السلطات 
من ماهيّة الديمقراطيّة أو شرط من شروطها؟ 


5 المرجع السابقء المكان ذاته. 
۷٠‏ المرجع السابقء المكان ذاته. 
۳۷۱ روسو العقد الاجتماعي» مرجع ١١ ١ص «gals‏ 


: حیفرسن › الديمقراطية الثوريةء مرجع سابق» شن‎ VY 


۲۰۹ 





ولد منتأخرا gill,‏ سلة Agel jap ays De‏ ولو كان من ماهيّتها لكان 
ا a‏ ؛ لآن ماهية الشىء لا لجرا ف الوحود الخارجي. Soc‏ ول 
ذلك إن ثمة نظما سياسيّة معاصرة يتفق الجميع على أنها ديمقراطية مع 
wer Er Y LgigS‏ الفصل بين السلطات. كسويسرا الى ينص دستورها 


YvyY 


wt 4a‏ © ~ ووه » ٠.‏ م هه وه 


Yl‏ هن Gus‏ النظرية ل tad‏ هيدا الفضل بيخ السلطات لازما اشوا 
للمفهوم الديمقراطي؛ SY‏ الديمقراطية وجدت قبله. ومن حيث الواقع لا 
co‏ الغسرز سن السادانات Lait‏ مصودها للمفهوم الديمقراطي؛ GY‏ ثمة نظما 
ديمقراطية ولا تتبناه. 


ومع ذلك نجد أن علماء السياسة متفقون ساو مكاموم على عد مبدأ الفصل 
بين السلطات TPP. err‏ وضروريا كما نقلنا ذلك ساكنا عن الأمريكي 


روبرت دال. 


ولا يخفى أن الدافع الفكري الذي جعل السياسيين يرون ضرورة مبدأ الفصل 
بين السلطات هو سد ا اللوي ت ااا ي ان | 


الحزب بالحكم» فحتى لا يقع هذا الاستيداد المحتمل يجب فصل السلطات 


ومع هذه الأهميّة لبد أ الفصل بين السلطات فإنه لا يصح القول إنه من ماهية 
Aull desl‏ أو من تراما الباشرة لأنْ Y Abel aes‏ تى أكثر من 
كون السلطة بيد الشعب. ودا تسق مون خلال اقاب اللعبه اة تدر 
السلطةء سواء أكانت سلطا dn gis‏ أو مق اة سد Byles‏ سواوا > المهم 2 


Tey‏ الدستور السويسرى ااا لكات والثمانون. 


re 


. و 
ذلك كلة أن يكين الشهب الحق & صخاصية ctl Adel alia‏ ى الا 
مقى ما شاف وان يكين له Gall‏ ذا عولها متى Le‏ شاء, (51a‏ گائے Gull‏ العلا 


القضية الثانية : هل من شروط الديمقراطية وجود تنمية اقتصادية "٩‏ 


53005 كثيرٌ > حول التنمية الاقتصادية باعتيارها Aol aul mu‏ 


تعود الكتابات السياسية التي تربط بين وجود الديمقراطية ووجود التنمية 
الى البيست Lipset‏ حف 25 أنة وجد (uals‏ مانا Sal‏ 3 ارتياط مستوى 
التنمية بالمستوى الديمقراطي: كلها تمكلت الست اة اه مستوى 
التلفية الاقتسادية:"" ويؤقد أحد gia Lill‏ هته العلاقة Gam‏ يقو "ك 
شك أن الديمقراطية عنصر إيجابي وأساسي ف الآتماة تحرو القضاء علي 
Bisel‏ الاقتصادي» وهي Laci‏ شرط من شروط النجاح الاقتصادي الفردي 
واتجماس واقخصاديات الدولة Leal‏ 


VE‏ هذا السؤال يصع إذا سلج Gb‏ التنمية الاقتصادية ممكنة لبلدان العالم الثالث. OY‏ هناك 
علماء اقتصاديين يرون تعذر لحاق معظم دول العالم الثالث بركب التنمية, ومن أبرز المنظرين لهذه 
الفكرة الخبير 2 الغديد من المتظمات الدولية أوزوالدوا دي ريفيرا حيث ذكر أن معظم دول العالم 
Jbl‏ ن تحلم Leily duet! Guiry‏ سيكوق خيارها اميد هو فق unl‏ إلى li‏ مل 
تحديات الثورة التكنولوجية والمنافسة العالمية. وأن حصول هذه الدول على التنمية ليس إلا خرافة 
Shy: JUN dame‏ أو all‏ بوك كلاس شيك ng ah‏ سيق هاما tes‏ الاك رقف 
يالايين الدولارات كمساعدات, ay 8S) (2d‏ هذه البلد ان عاجؤة عن التسولا بل انها تبه أقفر و ST‏ 
لأ LH lege eet‏ مقطافة peel pr.”‏ ويفير أرزواكدي: راط a EY‏ الاقتصادية وك ال ةة 
العالمية للكتاب. ط۰۱ ”١١٠م)‏ ص١”‏ 

8 سسيليفون. متيل قضدير الديمقراطية هل يجح داك بحسن Ja” LS‏ لد يمقراطية 
قابلة لديو" مر جوسا بوص AT‏ 

3 الطير: جدل الديمقراطية» مرجع سابق: ض؛ .٠١‏ 
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بقل متاققة هزد allel‏ لق أن قرف التتمية الاقتصادية ذانهاء ge‏ 
عرف ما الاقتصاك التنمية الاقتصبادية بأنها رضم كقاءة استخدام أو 
تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمادية. وذلك من خلال 
تر ب الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادى 


11 


VY الأعلى‎ 


بعد ما عرفنا مفهوم التنمية الاقتصادية أقول إنه لا الديمقراطية تستلزم 
التنمية الاقتصادية ولا التنمية الاقتصادية تستلزم الديمقراطيةء فقد يوجد 
Leas!‏ دون الأشرء رف ران #لذهما قاذ يضف الل بأى متا" 
GY‏ الديمقراطية ليست أكثر من آليّة تضمن تساوي الحق السياسي والتداول 
على السلطق ولا ملاقة قة لها بشأن كفاءة إدارة الس الاقفسبادية: MS g‏ قال 
الاقتتصادي الأمريكي جوزيق شومييشر: "الديمشر Lead lai gals PE sl‏ 
أو تعزز المصالح والمثل العليا ذاتها أكثر من أي طويقة ساس اوق" 
وهذا Le‏ انتهى إليه مجموعة قوية من الباحثين الغربيين بقيادة بريزوورسكي 

حين جروا سيا يقاد يقون SOU.‏ شمو بيانيا والأكثر تقند تقدما 4 التصاميم 


7 


الاحصائية. Co‏ قور هؤلاء Al hone‏ لا يوحد للسمية "أي تأثير 2 


وهذا ما ينطق به لسانٌ الوافع, فحن درى he‏ كثيرة ليست بديمقراطية: 
أو على الأقل ديمقراطيتها Flawed Democracy anes‏ . ومع ذلك تتمتع 


۷ البصري. كمالء التنمية الاقتصادية بين التأميم والخصخصة (بيروت» مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي. ط١١٠١٠١۲)‏ ص10. 

TVA‏ شل سبيل اللقال كاف هرسا مرخ أكقر الدون الأوروبية مغلا اقتصادياءمع أثينا كانت الأكثر 
حيوية 2 الإصلاح الديمقراطي والحياة السياسية. راجع: عبد الغني. مدخل 2 تاريخ الديمقراطية 
كأوووماء ص Fa‏ 

8 حوزيش شومييفى, الرأسهالية ASI TEV‏ والديمقراطيق: مرجع سابق» EVA yo‏ 

. ميتشيل. تصدير الديمقراطية. هل ينجح ذلك؟ مرجع سابق. ص۲۲۱‎ ٠ 


ا 


ریات ية Ashe‏ بكلا شعد Alga gy)‏ قطي حصات 2 gins‏ اتر 
اليشرية على 5S pl‏ الأول Lyre‏ والسبادس والثلاتين ماليا" وقازت قطر 
بالمركز العاشر من بين ستين دولة معظمها دول متقدمة 2 تقرير التنافسية 
الدولية الذي يعتمد على الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية."” حققت 
قطر ذلك مع 41“ النظام السياسي فيها ليس ديمقراطيا. وكذلك دولة 
: 9 
الإمارات حصلت على المركز الثاني Ly ye‏ تحت فئة ‏ كثمية Mat na‏ ل 
ذلك نظامها السياسي ليس ديمشراطيا . وكذلك الحال مع كوبا حيث صنفها 
تقرير الأمم المتحدة ضمن فئة تنمية مرتفعة مع أن نظامها شمولي غير 
در ا 2۳ 


لكن فك القايل ينيغي الصيرورة إلى القول إن الديمقراطية آلية لضمان 
اسكمرارية التنمية الاقغسادية زيقاكياء ظالدمقراطية ليست شرط Sige‏ 
وإنشاء. وإنما شرط استمرار وبقاء. عا می ؤلامة مطلى ذلك أن القعية 
الاقتصادية قد توجد 4 ظل حكم غير ديمقراطي, فقد يأتي حاكم مستبد 
لكن لديه رغية وارادة للنهوض بيلده اقتصادياء وقد يصل إلى اھلے مواقب 

التلمية ole!‏ لكن ISAM‏ أن ذلك كله dad ye‏ بشخص ذلك الحاكم 
وليس بمؤسسات الدولةء فقد يأتي بعده ابنه أو أخوه ولا يكون لديه الطموح 
ots‏ كلبية اقسا يلدي shat‏ اندولة أو plated,‏ تسرب ابيا آما لو 
كانت قضية التنمية مرتبطة بمؤسسات الدولة وليست بشخص الحاكم فهذا 


يعني أن ثمة استمرارية 4 هذا العمل. 


ly 0‏ الفظرين التقمية النشرية الماع 1# + salen‏ عن رامع الم اة platy!‏ تحت 
عنوان نهضة الجنوب.. تقدم الإنسان 2 عالم متنوّع . وقد أطلقته السيدة هيلين كلارك ك 
اكك VOR.‏ فاو 17 

Mai تقنرير التقافسية الدولية الصصادر عن المعهد الدؤتى كلتتهية الإدارية الممعوه ب#اسوسر)؛‎ TAY 
.١١؟47 العدد‎ م۲١٠۲‎ gale ۱۲ عن جريدة الراية القطرية الاثنين‎ 

YAY‏ المرجع السابق. 
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بعد هذه السياحة 2 المنطقة الديمقراطية؛ قد يتساءل القارئ: ما الذي تريد 
إيصاله من هذا الكتاب؟ الغاية الأساسية التي أتغيّاها من هذا الكتاب هي 
أن يكون الضاوية دكيها دين بريد أن يسكع على الدمتتراطية ميا أو إيجابا. 
فالقارق سين يتحدث عن الديمقراطية لأ يشبفي له أن يصدر حا طلقا 
يتجاوز تنوع صور المنتج الديمقراطي» بل يجب أن يراعي التباين الحقيقي 
بين الديمقراطية المجردة والديمقراطية المؤدلجة؛ وأن يتخلص من التلازم 
الوهمي المستقر 2 الذهن العربي بين الديمقراطية والأيدلوجيا الليبرالية. 
فليست الديمقراطية الليبرالية التي يعتمدها المجتمع الدولي اليوم ويسوق لها 
مراقظة الد يفوا ية راتما هی ضوزة مخ سور اتديمشراطية الكثيرة وتاليا 
حين نريد akg‏ على الديمقراطية يجب آنل یکن السكعم مظلقا اقش 
نسبية الصورة الديمقراطية. 

كما أننا رأينا 2 هذا الكتاب أن الديمقراطية هي النظام السياسي الوضعي 
الوحيد الذي يرى أن الشعوب مؤهلة للمشاركة السياسية:؛ وأما بقية النظم 
السياسية فهي عبارة عن نظم نخبويّة لا تؤمن بأهلية العقل الكلي. وعرفنا 
2 هذا الكتاب SI‏ الديمقراطية التي ولدت 2 المجتمع الأثيني ليست هي 
الديمقراطية التي نعرفها اليوم. بل كانت تضاف لها عناصر خارجة عن 
ماهيتها 2 كل مرحلة تاريخية تمر بهاء clot‏ بالعهد الأثيني ثم القرون 
ga‏ عضر اة تي هحسي pg‏ دة الظرين get‏ ودا 
الأمر أعني التطور الدلالي aggal‏ الديمقراطية عبر التاريخ News Leg‏ 
معرفته حتى ندرك عند الحديث Gye‏ الديمقراطية ما العناصر ال تشكل 
حءا حقيقيا من مفهوم الديمقراطية وما العناصر الخارجة عن ماهيتها 
وأضيفت لاعتبارات مرحلية. 

















ami pti‏ والمصادر العربية 





أفلاطون. الجمهوريةء ترجمة: حنا خباز ( بيروت. دار القلم؛ د.ت) 

أرسطوء السياسة؛ ترجمة الأب أوغسطينس برباره البولسي (مركز دراسات 
cds pall Sool‏ مروت طا (YSN‏ 

الأشعريء gal‏ الحسنء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (صيداء المكتبة 
العصرية؛ طا 6١٠٠م)‏ 

أوترام»دورينداء التنوير. ترجمة ما جد إبراهيم (بيروت.دارالفارابي»ط۸۰۱٠٠۲)‏ 
إريك هوبزباوم. عصر الثورة أوروباء ترجمة فايز الصياغ ( بيروت. مؤسسة 
ترجمان. ط۰۲ (Yr +A‏ 

إبراش» إبراهيم» الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصية التطبيق؛ 
مقاربة للتجربة الديمقراطية ج المغرب» ٠١٠۲ء‏ الرباط) 
انجلز»فريدريك.الاشتراكية الطوباويةوالاشتراكية العلمية( موسكو.دارالتقدم) 
بانغل» توماس» أخلاقيات تصدير الديمقراطية منظور تاريخي فلسفي. 
ضمن كتاب هل يمكن تصدير الديمقراطية ترجمة جمال عبد الرحيم 
very pes)‏ جداول: ط۱ء ۲۰۱۲) 

باكونين» ميخائيل. نقد النظرية الماركسية حول الدولةء ترجمة: حسني كباش 
( موقع الحوار المتمدن. .24/12/2011 http://www.ahewar.org.‏ 


. بارينجتون مورء الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطيةء ترجمة أحمد 


محمود ( بیروت› مركز دواسات الوحدة العربيةء عل “A. ١‏ م( 


. البشري» طارقء منهج النظر 2 النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم 


الاسلامى ( القاهرةء دار الشروق.ط"؟. / ٠‏ م" 


مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» ط١. )7١١١‏ 
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بول ويلكينسون. العلاقات الدولية. ترجمة لبنى عماد alas)‏ 3 كلمات 


5 توشار. حجان تاريخ الأفكار السياسية: ترجمةه ناجي الدراوشة (دمشق: دار 


(Fs Vibe التكوين.‎ 


oles .‏ تيللى. dubs! dost!‏ ترجمة محمد فاضل (بيووت: مركز دراسات 


الوحدة العربيةء ظا : 15( 


. تقرير التنمية البشرية لعام ۲١٠١‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 


MW «@ 


. 5 د‎ ٠. ا‎ 3 . ٠. 4 


. تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الموجود 
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